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له 
جهودهم الطبية 


A۵ مه‎ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
لي الذين آمو او اللي ar‏ و کوان وز 


ر 


ا ا جرک : E‏ 


نا رجالا کیا وسا ونوا الله لزي کا کون رھ امامإ الله 4 
کڪ در( 

3 ا انين اموا اوا الله وروا ا ا مل ڪر ك وع 
آڪ ڏوڪ د ون بي ال هوسو خد ام کو ڪي . 

وبعد 

يقول الله تعالى اويستفتررك في لاء رق اله شيڪ فين. . ٠‏ سورة النساء 
الآية .٠۲۷‏ ويقول تعالى: E‏ ف بك قل الله تڪ د فى الڪالة سورة النساء 
الآية .۷١‏ ففي هاتين الآيتين يظهر لنا أن الله عز وجل تولى شأن الإفتاء 
بنفسه جل جلاله» وهذا يدلنا على أهمية هذا المنصب وخطورته كما قال 
العلامة ابن القيم : [وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 


فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع 
عن رب الأرض والسموات...] إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠١/١‏ 

وقد تولی الثبى صلی الله عليه وسلم منصب الافتاء بنفسه» قال العلامة ابن 
القيم : [وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
الذبيين عبد الله ورسوله › وأمينه على وحیه وسفیره بینه وبين عباده» فکان 
يفتي عن الله بوحيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما 
سڪ لمن يو ا ن المڪ ڪلني)ء فکانت فتاویه صلی الله عليه 
وسلم› جوامع الأحكام» ومشتملهة على فصل الخطاب› وهي ٤‏ وجوب 
إتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحدِ من المسلمين 
الفدرل فيا ما وجة.اليها بنا وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث 
یقول: فان ار عم في شيء ر وهای ال وال رول ن ڪر ۇي مو الد وام 
اخ لك خی وا سکاو( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۱-. 

وقد ورد ف ذلك أحاديث عديدة منها: ما رواه البخاري بإسناده عن عروة 
SEE EE 2‏ 

(أنه سال عائشة رضى الله عنها ون خفتم ألا مسطوا فی الامی) قالت : یا 
ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء 
ویرید أن يئتقص صداقها› فنهوا عن نکاحهن إلا أن يقسطوا ٤‏ اکمال 


الصداق » وأمروا بنكاح من سواهن» قالت واستفتى الناس رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بعد ذلك» فأنزل الله رفوك راك في لاء قل الله يڪڏ 


فیین). 


ر 


وني صحيح البخاري أيضا (استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى اله عليه 
وسلم : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» إذا توضاً). 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن 
بن عوف استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن هذه ليست بالحيضة› 
ولكن هذا عرق » فاغتسلي وصلي.).. رواه البخاري ومسلم. 

وروى النسائي بإسناده عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا . 
سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع 
عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتد اخر الأجلين» وقال أبو سلمة: بل 
تحل حين تضع» فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم سلمة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة 
زوجها بیسیر» فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمرها أن تتزوج. 
وعن ابن عباس رضي الله عنه (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى 
النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه 
فأفتاه أن يقضيه عنها) رواه البخاري ومسله. 


وروی النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : (نذرت أختي أن تمشي 
إلى a‏ الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستفتیت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لتمشي ولتركب). 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من أفقي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه) رواه ابو داود وابن 


ماجه. 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (إنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال: أما الرجل»ء فلينشر رأسه 
فليغسله» حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة» فلا عليها أن لا تنقضه» 
لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها) رواه أبو داود. 

وني رواية عند الإمام أحمد في المسند عن الزهري قال: قال سهل الأنصاري 
-وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة في زمانه- 
حدثني بي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الاء من الماء رخصة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدها). 

وروی مسلم عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من 
بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن 
من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن 


رغمتم). 


وروى الدارمي بإسناده عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن 
أبی لیلی يقول : (لقد أدركکت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما 
منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث› ولا يسال عن فتيا 
إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا). 
وروی الطبراني ف الكبير بإسناده عن أبي صالح ذکوان › أنه سأل ابن عباس 
رضي الله عنهما» عن بيع الذهب بالفضة» فقال: هو حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان بید» قال بو صالح : فسألت أبا سعيد الخدري عن 
ذلك» فقال: هو حرام إلا مثلا بمثل فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس› 
وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد الخدري» فالتقيا وأنا معهما فابتدأه 
أبو سعيد الخدري» فقال: ابن عباس» ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس 
في بيع الذهب بالفضة» تأمرهم أن يشتروه بزيادة بنقصان أو اة 
فقال ابن عباس: ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم› 
وهذا زيد بن أرقم» والبراء بن عازب» يقولان: سمعنا النبي صلى الله عليه 
وسلم). والنصوص التي ورد فيها استعمال الفتيا أو الفتوى بمعنى السؤال عن 
الحكم الشرعي كثيرة جدا. 
وقد ذكرت هذه النصوص» لأبين أن اصطلاح الفتوى بمعنى السؤال عن 
الحكم الشرعي» كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وني عهد 
الصحابة رضى الله عنهم؛ وني عهد التابعين لهم بإحسان» وأن منزلة الإفتاء 
في دين لاسلا منزلة عظيمة» وقد لخصها الإمام الشاطبي بقوله :[المفتي قائم 
) في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم] الموافقات .۲٤٠٤/٤‏ وأن كلمة الفتيا 


۹ 


أو الفتوى مصطلح شرعي واستعمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل 
كثيرة» واستفتي كبار الصحابة رضوان الله عليهم وكذا التابعون وأتباعهم 
وكبار علماء الأمة» ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند» أمثال بعض الكاتبين 
الذين هاجموا مصطلح الفتوى وزعموا أنه ليس مصطلحا شرعيا» وزعم 
بعضهم أن اصطلاح الفتوى محدث» ولم يكن معروفا زمن رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسلام أو زمن الصحابة أو تابعيهم أو تابعي تابعيهم» وأن الفتوى 
لا يمكن اعتبارها مصطلحاً شرعياء وأن الصحيح استعمال مصطلح الحكم 
الشرعي بدلا من الفتوى» ووصفه بعضهم الفتوى بأقذع الأوصاف كما جاء 
في كلامهم أن [كلمة الفتوى في وقتنا هذا تعنى الجهل وعدم البحث وحب 
الخلود إلى الكسل وباقي موروث "علقها في رقبة عالم واطلع سالم”. وكما 
جاء في دوسية حزبية [... وإنه بغض النظر عن كون الفتوى أحط أنواع 
الفقه» وبغض النظر عن كون مجرد وجود كلمة مفتي بما لها من واقع » هي 
انحطاط ف المجتمع...] ص ۱۲۸ . 

أقول يتناسى هؤلاء أن منصب الإفتاء قد تولاه رب العزة والجلال كما سبق› 
وتولاه خير البشر صلى الله عليه وسلم» وتولاه كبار الصحابة الكرام» ومن 
بعدهم كبار علماء الأمة» ويغض هؤلاء الطرف عن قوله تعالی :وتا اسا من 
شلك اک رجا وجي اھ فاساوا اَل الڈکڪ ر إن کڪ کاو سورة 
النحل الآية .٤١‏ 


إذا تقرر هذا فإن منصب الإفتاء منصب خطير» وتترتب عليه مسؤولية 
عظيمة أمام الله عز وجل» فعلى من ابتلي بالفتوى أن يعد للأمر عدته» وأن 
يدرك خطورته قال العلامة ابن القيم:[ولا كان التبليغ عن الله سبحانه 
يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا 
لن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالما بما بلغ » صادقا فيه» ويكون مع ذلك 
حَسنَ الطريقة» مرضي السيرة» عدلاأً في أقواله وأفعاله» متشابه السر 
والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ينكرُ فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب 
السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن 
أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدتهء وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر 
امقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع بهء 
فان الله ناصره وهادیه› وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب› 
فقال تعالى:*اونسفىوىك في الساء قل ل تڪ فيهن وا ا في 
الاب وکفی بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة› إذ يقول في 
کتابه :(سستکفتورك فل الله تڪ فى الڪلاة)» وليعلم المغتي عمن ينوب في 
فتواه وليوقن أنه مسئولٌ غدا وموقوف بين يدي اللّه] إعلام الموقعين عن رب 
العالمين .١١-٠١/١‏ 

وختاما فهذا هو الجزء الثاني عشر من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنشر 


صباح كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية» وقد سلكت فيه المنهج الذي 


۱۱ 


سلكته في الأجزاء السابقة» من اعتمادٍ على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى 
سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى فهم سلف هذه الأمةء 
فإن أصبت فذلك الفضل من الله» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان› 
وأختم بما قاله القاضي البيساني رحمه الله : [إني رأيت أنه لا يكتب إنسان 
کتابا في يومه»› إلا قال في غده لو غير هذا لكان اأحسن» ولو زيد كذا لكان 
يستحسن» ولو قَدِمّ هذا لكان أفضل» ولو ثُرك هذا لكان أجمل»› وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ 
كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديس/ القدس المحتلة 
صباح يوم الثلاثاء السادس عشر من شعبان ۲۸٤١ه‏ ) 


وفق الثامن والعشرين من اب ۷ م 


الال ی علی اک سبحانہ وتعالی 

يقول السائل: توفي شخص في بلدتنا وكان عاصيا فقال رجل: إلى جهنم 
وبئس المصير. فما حكم ذلك. أفيدونا؟ 

الجواب: إن من أعظم الآفات التي يقع فيها الإنسان افة انفلات اللسان› 
فيتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار» كما ورد في الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم) رواه 
البخاري ومسلم. وي رواية أخرى عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة 
ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب). 

وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليقكلم بالكلمة 
من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم 
يلقاه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

ويجب على الإنسان أن يدرك أن كل كلمة تخرج من فمه فإنه محاسب 


عليهاء فهى إما له وإما عليه يقول الله تعالى: ما لفظ من قول إلا لدنه قب 


د 


٤ 8 ٍ‏ ن 
عتيد) سورة ق الاية ۱۸. وجاء في الحديث عن ام حبيبه زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(كل كلام ابن ادم عليه 
لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منکر أو ذکر الله) رواه الترمدې وقال : 
حديث حسن. ووردت أحاديث كثيرة تحث على حفظ المنطق منها: عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك) روأه الترمدي وقال : حدیث 
وسلم: (من يضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه تضمنت له بالجنة) رواه 
البخاري» وما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي فرجه. وعن أبي 
هريرة رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:(من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت) رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك کثیر. 
إذا تقرر هذا فأعود لا ورد في السؤال فأقول إن ما قاله الرجل قي حق الميت 


“إلى جهنم وبئس المصير“ هو من التألي على الله عز وجل» وهو من سوء 


الأدب مع الله سبحانه وتعالى» لأن الله يقول: ا ال0 شس أن شرك ده ویض 
ما دولك لم اء سورة النساء الآية 4۸» ففي هذه الآية الكريمة يبين الله 
عز وجل أنه يغفر ما دون الشرك بمشيئته وإرادته» وقد ذكر الحافظ ابن 
کثیر عند تفسیره لهذه الأية طائفة من الأحاديث التي توضح أن من مات لا 
يشرك بالله شيئا فإنه داخل تحت المشيئة منها: عن أبي الأسود الديلي أن 


۱٦ 


أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال:(ما من عبد 
قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة› قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن 
وإن سرق ثلاثاء ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذرء قال: 
فخرج 3 ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر 
يحدث بهذا ويقول : وإن رغم أنف أبي ذر) والحديث في الصحيحين. 

ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : رلا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب»› قيل: يا نبي الله وما 
الحجاب؟ قال: الإشراك بالله» - قال - ما من نفس تلقى الله لا تشرك به 
شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى» إن يشاء أن يعذبها وإن يشاء أن 
يغفر لها) ثم قرا نبي الله الله انلف ان شر مه وش رما دون کا ل ). 
رواه الحافظ أبو یعلی فی مسنده. تفسیر ابن کثیر ۲۹۷-۲۹۰/۲. 

وقال الله تعالی: یعدب من سف rC‏ لە لر سورة العنكبوت 


ر سے و سے اصن 


الآية ٠۲١‏ قال الحافظ ابن كثير: [وقوله تعالی:بعذب ن سشاء ورم من 
#۶ أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء لا 
معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر مهما 
فعل فعدل» لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي 
رواه أهل السنن (إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 


ظالم لهم) ولهذا قال تعالى ۰ عب ما ور حم من ستاء وله تفلو أي 


۱۷ 


ترجعون يوم القيامة] تفسیر ابن کثیر ە/44. وقال الله تعالى: ألم كغلم أو 
الله ملك السسماوات والرْض عب من س € ES‏ ولل ى ڪڙ شي 
قد المائدةالآية٠٤.‏ وقال تعالى: ولل ا في السماواتِ a‏ رض شف لمن 


ا ر سس ہں ۶ سرن 
راء 


و من ناء والله ا رح آل عمران الاآية ۱۲۹. وقال 
تان :رمت ارات وار" اض فی می اء ویب ننا ا وڪاو الله غو 
ر( الفتہ الآية٤٠.‏ فمن مات لا يشرك بالله شيا فهو داخل تحت 
المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه› ولا يجوز لأحد أن يتألى على الله 
فيحكم بأن فلاناً من أهل النار أو أن فلانا من أهل الجنة فقد ثبت في 
الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى 
قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان› فإني قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك أو كما قال) رواه مسلم. 
قال الإمام النووي :1معنى (يتألى) يحلف» والألية اليمين. وفيه دلالة لمذهب 
أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها] شرح النووي 
على صحیح مسلم ۱۳۳/۹. ) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: کان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب والآخر 


مجتهد ف العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول 


أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي 
رقيبا» فقال والته لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهما 
فاجتمعا عند رب العالمين› فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على 
ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر 
اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
دنیاه واخرته) رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم .٠٤٠٥١‏ [وقوله (متواخيين) أي متقابلين في القصد 
والسعي فهذا كان قاصدا وساعياً في الخير وهذا كان قاصدا وساعياً في الشرء 
(أقصر) : من الإقصار وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه] عون المعبود شرح 
سنن أبي داود .۱٦۷-۱۹٩٩/۱۳‏ 

وروي في الحديث عن عبد الله عن مسعود رضي الله عنه قال: (کان رجل 
يصلي» فلما سجد أتاه رجل فوطئ على رقبتهء فقال الذي تحته: واللّه لا 
يغفر لك الله بدا فقال الله عز وجل: تألى عبدي أن لا أغفر لعبدي › فإني 
قد غفرت له) رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. 

قال الحافظ المناوي:[قال المظهر: لا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو 
العقاب؛ لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله و إرادته في عباده بل يرجو للمطيع و 
يخاف للعاصي. وإنما يجزم في حق من جاء فيه نص كالعشرة المبشرة] فيض 


القدير شرح الجامع الصغیر .٤۹۹/٦‏ 


وخلاصة الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يجزم لشخص بأنه من أهل الجنة أو 
آنه من أهل النار لأن ذلك من سوء الأدب مع الله عز وجل. ويجب على من 


قال ذلك أن یتوب ا الله 2 توبه ا 


حڪر الديعا. د( اللهرإنى ۷ اسالكےد التضاء 
ولڪن أسألك اللطف ضہ) 


يقول السائل: ما صحة الحديث التالي (اللهم إني لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه) أفيدونا؟ ` 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولا أن الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث 
وحقيقة الدعاء مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة من 
امضار والبلاء بالدعاء» فهو سبب لذلك واستجلاب لرحمة المولى. ويعني هذا 
أن الدعاء شعور بالحاجة إلى الله تعالى وطلبها منه جل جلاله بتذلل ورغب 
ورهب لا غنى لأي فرد عنه في أي حال من أحواله» شدة ورخاء» صحة 
وطافية بومرضاًء بوذا جات التصوصس اكثيرة 


صلى الله عليه SE‏ عليه ومن ذلك قوله ر 


3: 


مرڪ م اڏعوني سكب مگب لڪ إل الذر يسڪ رون ڪن عادتي سيد لون 


و غا کک وان ا کے ت 


Y7» 


وخقية إا بحب المكدر نو سدوا في الض د إصاحها ودعو حرفا وما إل 


َ خت الله د قرب م اللحسي) سورة الأعراف الآيتان ١٠-٦ه.‏ وقال 


i‏ 5 سالك يادي ڪي فاي قرب جیب دعو لذإ کان 


هاا ر ر 


a 


وليؤمنوا ب ي لمر ر شدون) سورة البقرة الأية .۱۸١‏ وقال جل جلاله في وصف 
عېاده 2 :#گجافی جنوه عن کن لماحم بذعو 2 فا وطمعا و 
اا E‏ م به ر 0 ہہ ت صر ا 
پرا نا شر اھ کدی داجو جرک سارن 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الدعاء هو العبادة) رواه 


الترمذي ۱۳۸/۳.وعن النعمان بن بشي 


صلى الله عليه وسلم يقول:(الدعاء هو العبادة ثم قرا: قال ريڪ م ادعوني 


“و صر اه n‏ 
ed‏ باد تی سید خلور حه خرن رواه 


الألبائي: حسن كها في صجيح سنن الت 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال :(ما على الأرض مب 


لم يدعو الله تعالى بدعوة إلا اتاه الله إياها أو صرف 


۲۳١ 


عنه من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو قطيعة رحم› فقال رجل من 
القوم : إذاً نكثرء» قال: اله أكثر) رواه الترمذي وقال حسن صحيح 
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠۸١/١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : (إِن أبخل 
الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء) رواه ابن حبان 
وأبو يعلى وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع 
1۹ . 

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء) رواه الترمذي والحاكم وهو حديث 
حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع .1۲۹١‏ وغير ذلك من 
الأحاديث. 

والدعاء له أحكام وآداب فصلها أهل العلم في مؤلفاتهم مثل كتاب الترغيب 
في الدعاء والحث عليه» للحافظ عبد الغني المقدسي. 

إذا تقرر هذا فأعود إلى جواب السؤال فأقول ما ذكره السائل ليس حديثا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فلا أصل له في كتب السنة النبوية» وإنما هو قول 
درج على ألسنة بعض الناس» ويعتبر الدعاء به من الأخطاء التي تقع في 
الدعاء. بل ورد في السنة النبوية ما يدل على خلاف ذلك فقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن العبد ِ 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا 
البر) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وهو حديث حسن كما قال العلامة 


۲۲ 


الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .۲۲/١‏ ويقول النبي صلى الله عليه 
وسلم:(لا يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة) رواه الحاكم وصححهء 
وحسنه العلامة الألباني. 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال بأن الدعاء يرد القضاء بأجوبة منها ما قاله 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز:[ومراده صلى الله عليه أن القدر 
المعلق بالدعاء يرده الدعاء وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (من أحب أن 
يبسط له في رزقه وأن ينساً له في أجله فليصل رحمه) فالأقدار تردها الأقدار 
التي جعلها الله سبحانه مانعة لهاء والأقدار المعلقة على وجود أشياء كالبر 
والصلة والصدقة توجد عند وجودهاء وكل ذلك داخل في القدر العام المذكور 
في قوله سبحانه 6 ڪل شيء حلاه مدر وقوله صلی الله عليه وسل 
(وتؤمن بالقدر خيره وشره) ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النا)] موقع الشيخ على الإنترنت. 

وقال العلامة محمد لعثيمين : [وني هذا امقام ینکر على من يقولون : (اللهم 
إني لا أسألك رد الضاء ولكن أسألك اللطف في فهذا دعاء بدعي باطل» 
فإذا قال : (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) معناه أنه 
مستغن › أي اقعل ما شت ولكن خفف› وهذا غلط فالانسان يسأل الله عر 
وجل رفع البلاء نهائيا فيقول مثلا: اللهم عافني» اللهم ارزقني» وما أشبه 
ذلك.وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أَحَذْكم الله اغف ِي 


۲۳ 


إِنْ شئت. فقولك :رلا أسألك رد القضاء» ولكن أسألك اللطف فيه) أشد. 
واعلم أن الدعاء قد يرد القضاءء كما جاء فى الحديث رلا يرد القدَرَ إلا 
الدعَاءً). وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك. فإذا دعا أجاب 


الله دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة» فيدعو فيستجيب 


ب ت ت ص ٢‏ ي صا ص و ص o‏ ص س س 
الل دغا ةر قال الل ال ورت أ ا ةا م الف وات ا جد 


اراح فذکر حاله ير يد أنٌ الله يكشف عنه الضْرٌء قال الله : (فاس کا له 
فڪ نتا ا وين ضر شرح الأربعين النووية ص .٠٦‏ 

[واعلم أن القدر الذي هو القضاء المبرم الذي علم الله أنه سيقع لا يغيره 
شيء لا دعاء ولا غيره» ولكن هنالك ما يسميه العلماء بالقضاء المعلق› وهو ما 
علق وقوعه على شيء› مثل الزيادة في العمر إذا وصل الإنسان رحمه» كأن 
يقدر له إن وصل رحمه أربعين سنةء وإن لم يصل رحمه ثلاثين سنه وهذا 
بالنسبة إلى غير الله معلق. أما بالنسبة إلى الله تعالى فهو مبرم» أي لا يغْيْر 
فيه شيء. اما بالنسبة للملك الموكل بقبض الأرواح› أو كتابة الآجال» أو 
الأرزاق» فيمكن تغييره» وهذا مأخوذ من قوله تعالی :موا ال سسشاء وشت 
ودار كاب وعليه يمكن تغيير القدر بأمور وردت بها النصوص كصلة 
الرحم وبر الوالدين وأعمال البر والدعاء» والدعاء أقوى الأسباب في رد القدر› 
کما ف الحديث الذي رواه ا والترمذي وابن ماجة أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: (لا يزيد في العمر إلا البر» ولا يرد القدر إلا الدعاء» وإن 


الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها) وفي لفظ: (بالذنب يصيبه) قال السندي 


۲٤ 


في شرحه على سنن ابن ماجة :[قال الغزالي : فان قيل: ما فائدة الدعاء مع 
أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فان 
الدعاء سبب رد البلاء» ووجود الرحمة» كما أن البذر سبب لخروج النبات 
من الأرض› وکما أن الترس يدفع السهم»› كذلك الدعاء يرد البلاء] موقع 
الشبكة الإسلامية. 

وخلاصة الأمر أن عبارة (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فیه) ليست حدیثا نبويا ولا يجوز ذكرها في الدعاء فهي من سوء الأدب مع 
الله عز وجل. 


الڪپان المد 

يقول السائل: ما قولكم فيما انتشر أخيراً عبر بعض القنوات الفضائية 
التي تبث برامج مباشرة مع بعض المشعوذين والكهان الذين يزعمون أنهم 
يحلون مشكلات الناس من خلال الطلاسم والاستعانة بالجن. أفيدونا؟ 

الجواب: ما يعرض على بعض المحطات الفضائية من التنجيم والشعوذة 
والشحر والكهانة غير ذلك من المسلسلذات الإباحية ومشاهد الدعارة والعهر 
الفني كل ذلك يصب في محاربة الإسلام الصحيح وتشويه صورة المسلمين كما 
أن من أهدافه إشغال الناس عن قضايا الأمة الهامة ومحاربة النسيج 


الاجتماعي للمجتمع الإسلامى» وغير ذلك من الأهداف الخبيثة. 


0 


ومن المعلوم أن التنجيم والشعوذة والسحر والكهانة معروفة منذ عهد بعيد 
وکان العرب يتعاطونها ووردت فيها النصوص الكثيرة من كتاب الله عز 
وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالی:0اوآنیعوا مالو الشیاطین 
على ملك سان و ڪت سيان وڪي اباط ڪف روا لمو الاس الستحر 

وما اتر لی ڪين ل هامر وت وماموت وب لمان سنا اڪد ر یشو وا إما حن س 
وة فافعو ا رقو وین اترو وروج و وما ھم ریما مرون یرن 
ادبا نوا ویار ابروا E‏ پت 
من اق وسا شرا وڪاو نموي سورة البقرة الآية .٠٠١‏ 
POO NRK‏ الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (اجتنبوا السبع اموبقات قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق 
عليه › وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام 
قال: (من اتی عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما) رواه 
مسلم. وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :رمن أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد) رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني ف 


صحيح الترغيب والترهیب .٠۷۲/۳١‏ 


۲٢ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [العرٌاف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) مجموع الفتاوی .۱۷۳/۳١‏ ويؤخذ 
من النصوص السابقة أن مجرد إتيان الكاهن وسؤاله عن شيء يعاقب المسلم 
عليه بأن لا تقبل له صلاة أربعين يوما وأما إذا صدقه فيما قال فقد كفر بما 
أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم» E‏ 
الله عليه وسلم قوله تعالی :وده مقا تم انها ا حو وینک ر في اي 
وایبضی وا سقط من ومر کقا اھا وک ةني ات ال رض وا وا رطب روکس !ا 
في ڪابرمين) سورة الأنعام الآية ۹ه.وقوله تعالى :قل لاشم من فى المسمرات 
وا رض الیب ا( سورة النمل الآية .٠٠‏ وقوله تعالى :الم الیب فاا بظهر 
لی یدحا لم اتی من مسرل سورة ة الجن الآيات .۲۷-۲١‏ 

قال الإمام القرطبي :[قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم 
الغيب واستأثر به دون خلقه» کان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه» ثم استثنی من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم 
ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه 


من رسول فیطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو کافر باللّه مفتر عليه 


بحدسه وتخمینه وکذبه] تفسیر القرطبی ۲۸/۱۹. 


۲۷ 


وبناءٌ على ما تقدم قرر أهل العلم حرمة الذهاب إلى هؤلاء الكهان والسحرة 
والمشعوذين كما ثبت ف حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه 
(قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا 
رجالا يأتون الكهان› قال: فلا تأتهم) رواه مسلم. 

إن ما يقوم به المنجمون والكهان والمشعوذون الجدد عبر بعض المحطات 
الفضائية إنما هو تخريب لعقيدة التوحيد ودعوة صريحة للشرك وإفساد 
لعقيدة المسلمين› فقد سمعت أحد هؤلاء الكهان يقول لإحدى المتصلات: لا 
تقرئي القرآن ولا تأخذي ولدك إلى الكعبة» وفي اتصال اخر يطلب كتابة 
آيات القرآن معكوسة وهذا تلاعب بكتاب الله عز وجل واستهزاء به» قال 
تعالی: اون اھ نوا ڪت تحوض وب بقل االله ناته ومر سول ڪن 
سنرول گر ا سورة التوبة الآيتان -٠٠‏ 
. ويزعم ھؤاء الدجاجلة أن هنالك خداماً لسور القران الكريم!! وهذا 
كذب وافتراء على كتاب الله عز وجل. كما أن في هذه البرامج تعليم السحر 
للناس على الهواء مباشرة ففي واحد من هذه البرامج يقوم الساحر بتعليم 
امتصلين والمتصلات طريقة السحر فيعرض حجاباً مكتوباً على صحيفة كبيرة 
على الشاشة ويقول للمتصل (اكتب اسمك في هذا المربع بين الطلاسم واسم 
أمك في المربع الآخر ولن يضرك شيء بعده) ويقول هذا الساحر لإحدى 
امتصلات (رزقك عندي.. حياتك عندي.. علاقتك مع زوجك عندي.. لا مو 


هذا بس.. کل شىء عنك عندي) ولا شك أن هذا من الدجل بلا خجل› 


۲۸A 


یغیب عنا قوله تعالی في حق رسوله صلی الله عليه وسلم :قل نلك اسنا 
٣‏ 2 اله وؤ ڪٽ اغ م اي با ڪرت من حيس وت E‏ 
ا انالا وتشر لوم ومنونَ¢ سورة الأعراف الآية .٠۸۸‏ 

ويضاف إلى ذلك أن للموضوع خطورة كبيرة على الأسرة والمجتمع حيث إن 
معظم المتصلين على هذه البرامج من النساء ويسألن عن قضايا تتعلق بحياتهن 
الزوجية وهؤلاء الأفاكين يوجهون النساء إلى الطلاق كأسهل حل لمشكلاتين 
مع أزواجهن وصدق الله العظيم إذ يقول تلو ا ودن لمرو 
وترؤجه). وحل المشكلات الزوجية لا يكون باللجوء إلى ا الكهان وإنما 
البحث عن حقيقة المشكلة وحلها بتعقل وباستشارة أهل العلم والخيرين من 
الفاس. 

وخلاصة الأمر أنه يحرم تصديق هؤلاء الدجاجلة ويحرم الاتصال بهذه 
المحطات لسؤالهم وأن هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان كما قال 


تعالی :9 وتکاوہوا لی اہی والینوی وکا اوو لی الام والمد وان اننا اللا الله شیر 


۲۹ 


يقول السائل: هل يمكن اعتبار الشيعة مذهباً فقهياً خامسا يضاف إلى 


المذاهب السنية الأربعة. أفيدونا؟ 


الجواب: ينبغي أن يعلم أولا أن المذاهب السنية الأربعة وهي: المذهب 
الحنفي المنسوب لأبي حنيفة النعمان المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» والمذهب المالكي 
امنسوب لالك بن أنس المتوفى سنة ۱۷١‏ هه والمذهب الشافعي المنسوب 
لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ۲٠١‏ ه. والمذهب الحنبلي المنسوب 
لأحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲١١‏ ه» تقوم على أصول عقدية واحدة بشكل 
عام وهي عقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف بينها إنما هو في الفروع 
الفقهية بناءً على خلاف في قواعد أصولية» والمذاهب الأربعة متفقة على 
مصادر التشريع الأصلية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع 
والقياس» ووقع خلاف في مصادر التشريع التبعية كالمصلحة المرسلة 
والاستحسان وعمل أهل المدينة والعرف والعادة وغيرها. 

إذا تقرر هذا فإن كثيرا من الناس في بلادنا لا يعرفون عن الشيعة إلا شيا 
يسيراًء» بل إنهم يظنون أن الشيعة ما هي إلا مذهب فقهي كالمذاهب 
الأربعة» وأنه لا يوجد خلاف كبير بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة 
إلا في الفروع الفقهية. ولا شك أن هذا ظن خاطىء سببه عدم الإطلاع على 


عقائد الشيعة بشكل صحيح من مصادرهم المعتمدة› أو حسن ظن بهم وهو 


في غير محله. ومما لأاشك فيه أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة خلاف في 
العقائد والأصول وليس خلافا في الفروع فعند الشيعة الكثير من العقائد 
الباطلة ويعرف ذلك من يقرأ في مصادرهم المعتمدة. وإن حاول بعض مراجعهم 
الدينية المعاصرون إخفاء ذلك أو عدم الحديث عنه وهم يفعلون ذلك انطلاقاً 
من مبدأ التقية -وهي عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر بغير ما يبطنون 
ویقولون : (من لا تقية له لا دين له)-. 

والشيعة هم في الحقيقة فرق عديدة ولكنها تلتقي على أصول عقدية مخالفة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» وقد ترتب على ذلك مخالفتهم للمذاهب 
السنية الأربعة في قواعد أصول الفقه التي يبنى عليها الفقه لأنه لا يمكن 
الفصل بين العقيدة وبين قواعد الأصول التي يقوم عليها الاجتهاد الفقهي › 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن الشيعة لا يؤمنون بأن القرآن محفوظ بل 
يقولون طراً عليه تغيير وتحريف من الصحابة فقد جاء في كتاب الكافي 
للكليني ١/1:۲۲۸عن‏ أبي جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع 
القرآن كله كما أنزل إلا كذّاب» وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعال إل 
علي بن أبي طالب والأئمة من بعده]. وعنه قال:1ما يستطيع أحد أن يدعي 
أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء]. 

وفي الكافي كذلك ٤١١/١‏ :[عن جابر» عن أبي جعفر قال: قلت له: لم سمي 
أمير المؤمنين - أي علي بن أبي طالب -؟ قال: الله سماه هكذا؛ أنزل في 


۳١ 


كتابه :”وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم نريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم لست بربکم وأن خا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين"] 

وني الكافي أيضا :[عن ابي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الاية على 
محمد هكذا: ”بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي 
بغيا' ]. وني الكافي ایشا ۱/:عن جابر» قال: نزل جبرائيل بهذه | الأية 
على محمد هكذا: "وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا في علي فاتو 
بسورة من مثله”]. وفي الكاني أیضا ۱۷/۱٤:[عن‏ بي عبد الله قال: نزل 
جبرائیل على محمد بهذه الآية هكذا: ”يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما 
وني الكافي أيضا :عن أبي عبد الله قال: [وإن عندنا لصحف فاطمة 
عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت : وما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث 
مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد]. 

وكذلك فإن الشيعة لا يقبلون السنة النبوية كمصدر تشريعي إلا من جهة 
نقلتهم ورواتهم فالشيعة لا يقبلون من السنة ألنبوية إلا ما كان من رواية أهل 
البيت بمفهومهم فهم يستبعدون أمهات المؤمنين من ال البيت فلا يقبلون 
رواية أكثر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتدون بكتب السنة 
كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها بل عندهم كتبهم المعتمدة وأهمها 
کتاب الكاي لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي والذي يعد عند الشيعة 


۳۲ 


بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة» قال أحد مراجعهم صادق 
الصدر في كتابه الشيعة صه [إن الشيعة مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة: 
أصول الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه » وقائلة بصحة كل 
) ما فیها من روایات]وقال أيضا ص۱۳۳ : [ویعتبر (الكافي) عذد الشيعة أوثق 
الكتب الأربعة]. 
فالشيعة لا يقبلون مصادر أهل السنة العلمية بل يردونهاء قال شيخ الإسلام 
ائ ومع هذا يردون - أي الشيعة - أحاديث الذبي صلی الله عليه 
وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم› 
ويرون أن شعر شعراء الرافضة: مثل الحميري» وكوشيار الديلمي» وعمارة 
اليمني ا من أحاديث البخاري ومسلم» وقد رأينا في كتبهم من الكذب 
والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته» وقرابته أكثر مما رأينا 
من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .٤۸۲-٤۸۱/۲۸‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [والرافضة كفرت أبا بكر» وعمرء 
وعثمان» وعامة المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
امتقدمين والمتأخرين. فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرينء 
والأنصار العدالة» أو ترضى عنھم کما رضي الله عنهم» أو يستغفر لهم كما 
أمر الله بالاستغفار لهم» ولهذا يكفرون ملا الملة : مثل سعيد بن المسيب› ‏ 


۳ 


وأبي مسلم الخولاني» وأويس القرني› وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم 
النخعي› ومثل مالك والأوزاعي › وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» والثوري» والشافعي › وأحمد بن حنبل» وفضيل بن عياض» وأبي 
سليمان الدارني› ومعروف الكرخي › والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله 
التستري» وغير هؤلاء» ويستحلون دماء من خرج عنهم» ويسمون مذهبهم 
مذهب الجمهور] مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٤۷۷/۲۸‏ 

وكذلك فإن الشيعه يضفون غا من القدسية على کلام أئمتهم ویعتېرونه 
مصدرا تشریعیا وهم لا يقبلون من الإجماع إلا إجماع أهل البيت حسب 
مفهومهم بل إنهم قد غالوا في ذلك فزعموا أن أئمتهم يعلمون الغيب ورد في 
الكافي ۲٠٠/٤‏ :[قال جعفر الصادق: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض 
وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون] وغير ذلك من 
الترهات والخزعبلات. 

وخلاصة الأمر أنه لا يصح اعتبار الشيعة مذهباً فقهياً خامسا بل مذهبهم 
مخالف لأهل السنة والجماعة في العقائد ومخالف للمذاهب الأربعة في 


أصولها الفقهية. 


۳٤ 


مڪانت ال مسجد الأقصى اللبارك عند الشيعت 
يقول السائل: ما هي مكانة المسجد الأقصى المبارك عند الشيعة. أفيدونا؟ 
الجواب: أذكر أولاً مكانة المسجد الأقصى المبارك عند أهل السنة والجماعة 
فمن ذلك قوله تعالی:(سڪانالذي) ا ده للا السلجد الحرم إلى السلجد 
ا#قصی الذِي کا رڪڪ حوله شريه من اناكا آله هو السميم اص سورة الإسراء 
الاية .١‏ 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسجد الأقصى) رواه البخاري ومسلم. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل 
خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز 
وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من 
بناء الملسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته 
كيوم ولدته أمه) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وهو حديث 
e‏ 
وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: (قلت : 
يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام قال قلت 
ثم أي؟ قال المسجد الأقصى» قلت : كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما 


o 


أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه) رواه البخاري ومسلم» وقد وردت 
بعض الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فمن ذلك: عن أبي 
الدرداء رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة في 
الملسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي 
بعضهم كلام وهو حديث حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/٤‏ 
ورواه البزار وقال إسناده حسن الترغيب والترهيب ۲/١أ۷٠.‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: (تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أيهما أفضل أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت 
امقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هوء وليوشكن لأن يكون للرجل مثل 
شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا 
جميعاً) رواه الحاكم والطبراني والطحاوي وغيرهم. وقال الحاكم هذا حديث 
صحیہ الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد »۷/٤‏ وصححه العلامة 
الألباني بل قال عنه انه اصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى › 
السلسلة الت حديث رقم ۲۹٠0۲‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة 
ص .۲۹٤‏ 

إذا تقرر هذا فإن الشيعة لهم رأي آخر في مكانة المسجد الأقصى المبارك كما 
يؤخذ من مراجعهم فمن ذلك ما يلي : زعم الشيعة أن المسجد الأقصى المذكور 


۳٦ 


في أول سورة الإسراء إنما هو البيت المعمور الذي في السماء وليس المسجد 
الأقصى المعروف في بيت المقدس فقد ورد في تفسير الصافي للكاشاني 
٨۷۰--/۱‏ في تفسیر قوله تعال: سحا الذي سی ده ليلا و 
2 إلى السجد الأقمى) يعني إلى ملكوت المسجد الأقصى. قال:[ذاك في 
السماء» إليه أسري رسول الله صلى الله عليه واله]. 

وجاء في تفسير القمي عن الباقر عليه السلام:[أنه كان جالساً في المسجد 
الحرام فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال : سحا ن الذي اسر ده 
لا را اران إلى السلجد الأقصى) وكرر ذلك ثلاث مرات ثم التفت 
إلى إسماعيل الجعفي فقال: أي شن يقول أهل العراق في هذه الآية يا 
عراقي؟ قال: يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» فقال 
ليس كما يقولون ولكنه أسري به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء وقال 
ما بینهما حرم. وقال العياشي عن أبي عبد الله قال: سألت عن المساجد 
التي لها الفضل فقال: المسجد الحرام» ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» قلت: والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ قال: ذاك في السماءء إليه 
اشری برسول الله عليه وسلم» فقلت : إن الناس يقولون إنه بيت المقدس 
فقال : مسجد الكوفة أفضل منه] تفسير الصافي ۳/ .٠١١‏ 

وجاء في كتاب منتهى الآمال لعباس القمي ص1:۷0... والمشهور على أن 
الملسجد الأقصى هو بيت المقدس و لكن يظهر من الأحاديث الكثيرة أن المراد 
منه هو البيت المعمور الذي يقع في السماء الرابعة وهو أبعد المساجد]. 


۳۷ 


وروي الكليني في كتابه الكافي والطوسي في كتاب التهذيب» وابن قولوبه ي 
کتاب کامل الزیارات»› بالإسناد عن بي عبد الله الصادق قال: جاء رجل 
إلى أمير المؤمنين - أي علي رضي الله عنه - وهو في مسجد الكوفة فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» فقال: جعلت 
فداك إني أردت المسجد الأقصى › فأردت أن أسلم عليك» وأودعك» قال 
عليه السلام: وأي شيء أردت بذلك؟» فقال الفضل» جعلت فداك» قال 
عليه السلام: فبع راحلتك» وكل زادك» وصل في هذا المسجد - أي مسجد 
الكوفة -» فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورةء والنافلة عمرة مبرورة» ‏ 
والبركة منه على اثني عشر میلا» یمینه یمن» ویساره مکرمة» وني وسطه 
عين من دهن» وعين من لبن» وعين من ماء» شراب للمؤمنين»› وعين من 
ماء» طاهر للمؤمنين. منه سارت سفينة نوح» وصلى فيه سبعون نبيا 
وسبعون وصياًء أنا أحدهم» وقال بيده في صدره» ما دعا فيه مكروب بمسألة 
ي حاجة من الحوائ إلا أجابه الله تعالى» وفرج عنه كربته. الكافي للكليني 
۰٤۹۲ - ٩۱ /۳‏ وسائل الشيعة .٥۲۹/۳‏ 

وقد حرف الشيعة e‏ شد الرحال المشهور في الصحيحين:(لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسجد الأقصى) وجاءوا برواية مكذوبة على علي رضي الله عنه 
ونصها (عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمتين عليه السلام: 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول عليه 


۳۸ 


يقدسون أماكن لم تثبت لها أي قداسة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
ومن ذلك تقديسهم لكربلاء وخاصة قبر الحسين فعن أبي عبد الله قال: (إذا 
أردت الحج ولم يتهياً لك فائت قبر الحسين فإنها تكتب لك حجة» وإذا 
أردت العمرة ولم يتهيأً لك فائت قبر الحسين فإنها تكتب لك عمرة) وسائل 
الشيعة .۳۳۲/٠١‏ بل تدرج بهم الغلو إلى الاعتقاد بأفضلية زيارة قبر الحسين 
في كربلاء على الحج فعن أبي عبد الله قال:(من زار قبر ”الحسين“ يوم 
عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه السلام وألف ألف: عمرة 
مع رسول الله» وعتق ألف نسمة وحملان ألف فرس في سبيل اللّه» وسماه 
الله عز وجل عبدي الصديق امن بموعدي وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه 
الله من فوق عرشه» وسمي ني الأرض كروبيا) وسائل الشيعة .٠٠٠/٠١‏ ومما 
يقدسه الشيعة مسجد الكوفة» فقد روى الكليني عن الإمام الصادق عليه 
السلام عن هارون بن خارجة قال له: كم بينك وبين مسجد الكوفة» يكون 
ميلا؟» قلت : لاء قال: أفتصلي فيه الصلاة كلها؟ قلت : لاء قال: أما لو 
کنت حاضرا بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة أو تدري ما فضل ) 
ذلك الموقع » ما من نبي ولا عبد صالح إلا وقد صلى في مسجد الكوفة حتى 
إن الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا أسري به إلى السماء قال 
جبرائيل أتدري أين أنت يا محمد؟ أنت الساعة مقابل مسجد كوفان قال 
فاستأذن ربي حتی آتیه فأصلي فيه رکعتین فنزل فصلی فيه وان ميمنته 
روضة من رياض الجنة وإن وسطه روضة من رياض الجنة وإن مؤخره 
عروسة من رياض الجنة والصلاة فيه فريضة تعدل بألف صلاة والنافلة فيه 


۳۹ 


بخمسمائة صلاة وإن الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة» ولو علم الناس 
ما فيه لأتوه ولو حبوا). وورد عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر 
الباقر عليه السلام: أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله؟ قال عليه 
السلام: الكوفة! يا أبا بكر! هي الزكية الطاهرة» فيها قبور النبيين 
والمرسلين» وغير المرسلين» والأوصياء الصادقين» وفيها مسجد سهيل! الذي 
لم يبعث نبياً إلا وقد صلى فيه وفيها يظهر عدل اللّه» وفيها يكون قائمه 
والقوام من بعده» وهي منازل النبيين» والأوصياء الصالحين. وسائل الشيعة 
۳ .. وغير ذلك من الترهات والأكاذيب .وقد زعم الشيعة أن كل ما جاء 
في السنة النبوية من فضائل المسجد الأقصى إنما هو من صنع الأمويين. 

وخلاصة الأمر أن الشيعة لا ينظرون إلى المسجد الأقصى المبارك كما ينظر 
أهل السنة» فالمسجد الأقصى عند الشيعة إنما هو في السماء» ومن يقر منهم 
بأنه المعروف في بيت المقدس فمسجد الكوفة أفضل منه» ولا شك أن هذا 
محض افتراء على دين الله فلم تثبت أي فضيلة مسجد الكوفة لا في الكتاب 


ولا في السنة. 


3 


ترج الاه ليت الأولى 
يقول السائل: ما المقصود بالجاهلية الأولى في قوله تعالی : لوا ٠“‏ رح 
الحاهلة اوی أفيدونا؟ 
الجواب: قوله تعالى و رن تمرح الجاهة اأولى) ورد ضمن خطاب الله 


عز وجل لنساء النبي صلی الله عليه وسلم واه اي سي ڪاڪ ر م 
اء رن آي خط قول لازي ني لیو کر وکن کو مغروفا وق رفي 


و کا بر الحاهلة اول قن الساء وات الرڪاة وطن الله 


سر 
ر 


ومر سول إنما د ربد al‏ يذهب ڪٽڪ م الرس ت مرڪ كيرا 

واڏ ڪر ي ما لى في وڪن من ایس سو ر 

سورة الأحزاب الآیات .٠٤-۳۲‏ 

والتبرج عند العلماء هو أن تظهر ارات ن زینتها e‏ مما یجب 
ka‏ 7 ا ا ا ص 4 

e 9 سے‎ 

مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء 

وأبعده عن الحق والتبرج التكشف والظهور للعيون] تفسير القرطبي 

۲ 


٤١ 


والتبرج من كبائر الذنوب باتفاق العلماء وقد عد الشيخ ابن حجر المكي 
خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر والأدلة الشرعية تدل عليه› 
انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر -۹٦/۲‏ ۹۷. وقد توعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المتبرجة بأنها لا تدخل الجنة ولا تشم رائحتها وهذا يدل على 
أن التبرج من الكبائر كما ورد في الحديث عن بي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها» وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا) رواه مسلم» قال 
الإمام النووي:[... هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان 
الصنفان» وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين قيل: معئاه كاسيات من 
نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر بعض بدنهاء» وتكشف 
بعضه إظهاراً بحالها ونحوه» وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون 
بدنها. وأما (مائلات) فقیل: معناه عن طاعة اللهء» وما يلزمهن حفظه. 
(مميلات) أي يعلمن غيرهن فعلهن الذموم» وقيل: مائلات يمشين 
متبخترات» مميلات لأكتافهن. وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة» وهي 
مشطة البغايا. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى (رؤوسهن كأسنمة 
البخت) أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما] شرح 


النووي على صحیح مسلم .۲٣۱/۰‏ 


۲ 


وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: سيکون في آخر أمتي رجال يرکبون على 
سروج کأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات 
على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» العنوهن فإنهن ملعونات) رواه 
أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .٤٠۲١/۲‏ 

وأما الجاهلية فقد ورد هذا اللفظ في الكتاب والسنة في عدة مواضع ومما يراد 
به الفترة التي سبقت الإسلام وما كان الناس عليه من أخلاق سيئة حينذاك 
کما في قوله قعالی: تقو اله عي الق طن الاه سورة آل عمران الآية 
.٤‏ وکما ف قوله تعالى: أف خڪ م الحاهلة سرن سورة المائدة الآية >٠٠‏ 
وورد في السنة النبوية إشارات إلى أخلاق الجاهلية كما جاء في الحديث عن 
أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم . 
تبايعه على الإسلام فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا 
تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي 
ولا ترچ تبرج الجاهلية الأولى). رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ 
أحمد محمد شاكر. ) 

وقال بعض الفسرين إن الجاهلية الأولى يقابلها جاهلية ثانية والأولى كانت 
قبل الإسلام والثانية تكون بعده وهذا وجه حسن في تفسير الآية فلا شك أن 


من أهل الإسلام من يتخلق بأخلاق الجاهلية كما ورد في الحديث عن المعرور 


۴۳ 


بن سويد قال: (مررنا بأبى ذر بالريذة وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا: 
يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بينى وبين رجل من 
إخوانى كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكانى إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم» فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ 
فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا 
با ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؛ هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
و ا 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال: النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) 
رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) رواه 
البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث ) 

وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس قال: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى قال: كنا نقول: تكون جاهلية أخرى). 


٤ 


وذكر ابن العربي عند تفسير قوله تعالى:(الحاهاة اأولى) روي أن عمر رضي 
الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهء فقال: أفرأيت قول الله 
تعالی: :5 قرن في وڪن ی رجن رج الحاهة الأولى؟ لأزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم› هل كانت جاهلية غير واحدة. فقال له ابن عباس: يا أمير ‏ 
لمؤمنين؛ هل سمعت بأولى إلا لها آخرة» قال: فأتنا بما يصدق ذلك في كتب 
الله تعالى. فقال ابن عباس: إن الله تعالى يقول:اوجاهدوا فی الله ی جهاد) 
جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فقال عمر: فمن أمر بأن نجاهد؟ قال: مخزوم 
وعبد شمس] أحكام القران لابن العربي .٠١۳۷/۳‏ 

وقال الشوكاني : [ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من 
التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات 
بعد إسلامكن تبرجاً مثل تبرج الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من 
قبلكن : أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت 
من قبل] تفسير فتح القدیر؟٤/‏ ۲۷۸. 

وذكر الألوسي في تفسيره قول الزمخشري :[يجوز أن تكون الجاهلية الأولى 
جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في 
الإسلام فکأن امعنى ولا تحدثن بالتبرح جاهلية في الإسلام تت تتشبهن بها بأهل 
جاهلية الكفر] تفسير الألوسي .٠۸۹/۱١‏ 

وذكر أهل التفسير أن تبرج النساء في الجاهلية الأولى كان بمشيهن بتكسر 


وتغنج وتبختر أو تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فلا يواري قلائدها 


وقرطها وعنقها ويبدو ذلك کله منهاء وتبرج الجاهلية الأولى لا يقاس مع 
العري الفاضح امنتشر في زماننا هذاء فيبدو أن ما كان يعد تبرجا في 
الجاهلية الأولى يعتبر اليوم تسترا وحشمة في زماننا هذا! ! ! 

وخلاصة الأمر أن النهي عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى يکون بمنع المرأة 
من إظهار محاسنها وزينتها ويجب عليها ستر ما أمر الله تعالى بستره. 


٤٦ 


حددٹ الصلاۃ خل ف کل یں وناج 
يقول السائل:ما صحة الحديث الوارد في الصلاة خلف كل بر وفاجر. 
أفيدونا؟ 
الجواب: روي في الحديث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم خلف كل 
مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائش. رواه أبو داود» ورواه الدارقطني 
با ورو لوقي عور ا داو خا کل بر وا جر ووا لی کل 
بر وفاجر وجاهدوا مع کل پر وفاجر). 
وخلاصة كلام المحدثين أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج 
به» قال الدارقطني : ليس في هذه الأحاديث شي ء يثبت»› وقد فصل الإمام 
الزيلعي الكلام على هذا الحديث في نصب الراية ۲۹-۲۹/۲. 
وقال العلامة الألباني [وأما حديث ”صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على 
کل بر وفاجر...“ فهو ضعيف الإسناد كما أشرت. إليه في "الشرح" وبينته في 
“ضعيف أبي داود” (۹۷) و"الإرواء“ )٠٠١(‏ ولا دليل على عدم صحة الصلاة 
وراء الفاسق وحديث ”اجعلوا أئمتكم خياركم” إسئاده ضعيف جدا كما 
حققته في ”الضعيغة” (۱۸۲۲) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل 
الأئمة من الأخيار وهذا شيء» وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر لا سيما 


۹ 


ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضاً من قبل إسناده كما 
بينته فى أول “الجمعة“ من "الإرواء” رقم ١۹ء].‏ من تعليق الألباني على 
العقيدة الطحاوية» شبكة الإنترنت. 

ومع أن هذا الحديث ضعيف وكذا ما جاء في معناه إلا أن الراجح من أقوال 
هل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق وتصح صلاة الجنازة عليه» وعلى 
هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية ٤‏ المعتمد عندهم وهو 
رواية في مذهب الحنابلة وهو قول أهل الظاهر» قال الإمام أبو جعفر 
الطحاوي -صاحب العقيدة الطحاوية وهي العقيدة المرضية عند أهل السنة 
والجماعة-:[ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات 
منهم]. 

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي :[قال صلى الله عليه وسلم (صلوا 
خلف کل بر وفاجر) رواه مکحول عن آبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 
الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وني إسناده معاوية بن صالح 
متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضا وأبو 
داود عن مکحول عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:(الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً كان أو فاجرا وإن 
عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع کل أمیر برا کان أو فاجرا وإن عمل 
الکبائں) › وني صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي اله عنه کان يصلي 
خلف الحجاج بن يوسف الثقفي› وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقا 


ظالما» وني وة اا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون لكم 


- 


فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطأوا فلكم وعليهم) وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم : قال : (صلوا خلف من قال لا 
إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله) أخرجه الدارقطني 
من طرق وضعفها. 

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه 
بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال ولو 
صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج 
بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله 
بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف› وكذلك آنس رضي الله عنه كما 
تقدم »وكذلك عېد الله بن مسعود رضي الله عنه» وغيره يصلون خلف الوليد 
بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة 
أربعاً» ثم قال: أزيدكم» فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في 
زيادة› وف الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس 
شخص فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام 
فتنة» فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فاذا أحسنوا 


ه١‎ 


فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في 
نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته» لكن إنما كره من 
كره الصلاةء خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك 
أن من أظهر بدعة جوا لا يترتب إماما للمسلمين» فإنه يستحق التعزير 
حتی یتوب فإن أمکن هجره حتی یتوب کان حسناء وإذا کان بعض الناس 
إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيرم أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب 
أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه 
كان في ذلك مصلحة شرعية› ولم تفت الأموم جمعة ولا جماعةء وأما إذا 
كان ترك الصلاة خلفه يفوت الأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد 
رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل» فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم يا 
للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن 
الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر 
ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع 
أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسن الإمكان فتفويت الجمع والجماعات 
أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها 
لا يدفع فجوراً. فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المغسدة. وأما 
إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر 


o 


وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء 
منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الغروع] 
شرح العقيدة الطحاوية ص .٤١١‏ 

وقال أبو بكر الإسماعيلي:[ويرون -أي أهل السنة والجماعة- الصلاة 
الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم» برا کان› أو اخ ا» فإن الله عر وجل 
فرض الجمعة» وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون 
منهم الفاجر والفاسق› ولم يستثن وقتا دون وقت› ولا أمرا بالنّداء للجمعة 
دون أمر] اعتقاد أهل الحديث ص٥۷-٦۷»‏ شبكة الإنترنت. 

وقال الإمام الشوكاني :[والحق جواز الائتمام بالفاسق لأن الأحاديث الدالة 
على المنع كحديث (لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه) وحديث (لا يؤمنٌ فاجرٌ 
مؤمنا) ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة وكذلك الأحاديث الدالة على جواز 
لائتمام بالفاسق كحديث (صلوا مع من قال لا إله إلا الله) وحديث (صلوا 
الأصيل وهو أن من صحت ضلاته لن 
الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض» وقد ج 

وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك] نيل الأوطار ۲۸/۲. 


وقال الإمام الشوكانى أيضا:[ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من 


الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على 


الصلاة خلف الجائرين لأن. الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات 


خمس فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير وكانت 


of 


الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى... والحاصل أن 
الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره 
وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة ويإجماع الصدر 
الأول عليه وتمسك الجمهور من بعدهم به فالقائل بأن العدالة شرط كما روي 
عن العترة ومالك بن جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل 
عن ذلك الأصل] نيل الأوطار .۱۸١ -۱۸٥/۲۳‏ 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين : [والصواب عندنا أن الصلاة تصح 
خلف الفاسق» لكن الصلاة خلف غيره أولى وأكمل] فتاوى العثيمين. 
وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور في السؤال حديث غير ثابت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ومع ضعفه فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 


OQ 


o٤ 


حدیث ضس لیس ن کار 
يقول السائل: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
فيه : (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت 
مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق). فهل 
هذا الحديث ثابت؟ وإذا كانت هذه الذنوب ليس لها كفارة فكيف يتوب 
المسلم منها ؟ 
الجواب: الحديث المذكور رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خمس ليس لهن 
كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار يوم الزحف 
ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق) ورواه أيضا أبو الشيخ والديلمي› 
والحديث حسن لغيره وإسناده جيدء كما قال الشيخ العلامة الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب ۰۸۲/۳ ونی إرواء الغلیل .۲۷-۲٠٣/۰‏ 
وينبغي أن يعلم أن جماهير العلماء قد قسموا المعاصي إلى صغائر وكبائرء وقد 
اختلفوا في حقيقة اادبيرة» فمنهم من يرى أن الكبيرة هي ما لحق صاحبها 
بخصوصها وعيد شديد بنص من القران الكريم أو السنة النبوية» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: [الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 
أو عذاب] تفسير القرطبي ٠٠۹/۰‏ . 
ومن العلماء من يرى أن الكبيرة هي كل معصية أوجبت الحد» ومنهم من 


يرى أن الكبيرة هي كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» فإن فيل 


على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من التحريم كان فاحشة» فالزنا كبيرةء 
وأن يزني الرجل بزوجة جاره فاحشة.وقال الواحدي المفسر:[الصحيح أن 
الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد بهء وإلا لاقتحم الناس الصغائر 
واستباحوهاء ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب 
امنهي عنه رجاءً أن تجتنب الكبائرء ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة 
القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك] الزواجر عن اقتراف الكبائر .٠١ -٠٤/١‏ 
وكل ما ذكره أهل العلم في تعريف الكبيرة إتما هو على وجه التقريب› وليس 
على وجه التحديد. 

(وكبائر الذنوب كثيرة» وليست محصورة في عدد معين عند أهل العلم› وإن 
ذکر في بعض الأحاديث عددها كثلاث أو سبع أو تسع»› فليس الراد 
الحصر» قال سعید بن جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال : هي 
إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة 
مع إصرار] تفسير القرطبي 6 /104. 

إذا تقرر هذا فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لهن كفارة) 
أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شي ء من الطاعات والحسنات› وهذا بناء 
على قول جمهور أهل العلم أن كبائر الذنوب لا تكفرها الطاعات ولا بد لها 
من توبة خاصة من كل ذنب منها أو إقامة الحد إن كان فيها حد أو أن 
يتغمد الله المذنب برحمته وغفرانه» ويدل على ذلك ما ورد في الحديث من 


قوله صلى الله عليه وسلم : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 


٦ 


إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). رواه مسلم» وني رواية 
أخرى (ما لم تغش الكبائر) رواه مسلم. 

فالأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا تكفر بمجرد فعل 
الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة بشروطها حتى تكفر. قال القاضي 
عياض :[هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو 
مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله] 
شرح النووي على صحيح مسلم .٤٤٩/١‏ وانظر نيل الأوطار ١/۷ه.‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي :[الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون 
الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائ فإذا كانت الصلاة مقرونة 
بالوضوء لا تكفر الكبائر فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى) عارضة 
الأحوذي .٠١/١‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر:[ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة 
لكبائر وامتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الوبق ولا قاصد إليه ولا حضره في 
حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر 
الله عز وجل بالتوبة معنى ولكان كل من توضاً وصلى يشهد له بالجنة بأثر 
سلامه من الصلاة وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله 
أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض 
والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة فأما أن 


يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر وغير نادم على ذلك فمحال فقد 
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قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الندم توبة) رواه ابن ماجة» وهو حديث 
صحيح قاله الشيخ العلامة الألباني. 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارة إلى ما بينهن إذا اجتنبت الكبائ). وني رواية أخرى قال الرسول صلى 
اله عليه وسلم : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهن من 
الخطايا ما لم تغش الكبائر) رواه مسلم. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لمن 
اجتنب الكبائر) رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. 

ومما سبق يتضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لن اجتنب الكبائر 
فیکون على هذا معنی قول الله عز وجل :لان کبیا کار را هون عله 
ڪن ا e‏ الصغائر بالصلاة والصوم 2 وأداء 
الفرائض وأعمال البر وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعو 

بتكقير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات واللّه أعلم.وهذا كله قبل اموت 
فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإن 
عذبه فبجرمه وان عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة. 

وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته واعتقد أن لا يعود واستغفر 
ووجل كان كمن لم يذنب وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت 
وعليه جماعة علماء المسلمين] فتح امالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على 
موطأً الإمام مالك ١/٥٠-۷ه‏ بتصرف. 
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وهذا الذي بينه الحافظ ابن عبد البر هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يحمل قول النبي 
صلى الله عليه وسلم:(اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو من 
أحاديث الأربعين النووية. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي :[وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى 
هذا الحديث قولين ... الثاني : أنه تكفر الصغائر مطلقاً ولا يكفر الكبائر إن 
وجدت لكن بشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها ...]. ثم قال 
الحافظ ابن رجب :[والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة 
لأن التوبة فرض على العباد وقد قال عز وجل: :و E EE‏ 
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الظالمون سورة الحجرات الآية ]۱١‏ جامع العلوم والحکم ص .۲٠٠-۲۱٤‏ 
ولا يصح التمسك بظاهر قوله تعاى :ن الحا تهبن الات سورة هود 
الآية .٠٠١‏ على أن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة وصغيرة.وعند جمهور 
أهل العلم لا بد من تقييد ذلك بما صح في الحديث من قوله صلى الله عليه 
وسلم : (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر) وغيره من 
الأحاديث المقيدة لمطلق الآية. انظر فتح الباري .٤٤۷/۹‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور حديث حسن وأن الذنوب الخمس 
المذكورة فيه تعتبر من كبائر الذنوب» وأن الكبائر لا تكفرها الأعمال 


الصالحة» ولا بد للمسلم من التوبة بشروطها. 
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حددث (أفضل العبادة اذظام الرج 
يقول السائل: ما صحة الحديث الوارد في أن (أفضل العبادة انتظار الفرج) 
أفيدونا؟ 
الجواب: روى الإمام الترمذي في سننه باسناده [عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :(سلوا الله من 
فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج) قال 
أبو عيسى - أي الترمذي - هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وقد 
خولف في روايته وحماد بن واقد هذا هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا 
شيخ بصري] سنن الترمذي. 
وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث:[ضعيف جداءرواه الترمذي 
)۲۷۹/٤(‏ و ابن أبي الدنيا في "القناعة و التعفف” (ج١‏ ورقة١٠٠/١‏ من 
مجموع الظاهرية .)٠١‏ 
وعبد الغني المقدسي في ”الترغيب في الدعاء“ (۲/۸۹) من طريق حماد بن 
واقد قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاًء وقال الترمذي:هكذا روى حماد بن واقد 
هذا الحديث» و حماد ليس بالحافظ و روى أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم› 
وحدیث أبي نعيم أشبه أن یکون أصح. ڈ5 قلرتم -— الألباني - ¬ وحکيم بن 
جبیر أشد ضعفا من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالکذب وٳِذا کان الأصح 
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أن الحديث حديثه فهو حديث ضعيف خا والشطر الأخير من الحديث 
رواه البزار والبيهقي في ”الشعب"” والقضاعي من حديث أنس» وقال الهيثمي 
في “المجمع” )۱٤۷/۱۸۵(‏ بعد أن عزاه للأول: وفيه من لم أعرفه] سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۱ / .٠٠٠-٤44٩‏ 

وورد الحديث برواية أخرى وهي (انتظار الفرج بالصبر عبادة) ولكنه حديث 
موضوع » كما قال العلامة الألباني في سلسلة الضعيفة والموضوعة .۷٠/٤‏ 

وورد بلفظ اخررانتظار الفرج من الله عبادة» ومن رضي بالقليل من الرزق 
رضي الله منه بالقليل من العمل) وهذا اللفظ ضعيف جدا كما قال العلامة 
الألباني في السلسلة الضعيغة والموضوعة > / .۷١‏ 

إذا تقرر أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن 
صبر المسلم على البلاء وانتظاره كشفه من الأمور المطلوبة شرعا لأن [ارتقاب 
ذهاب البلاء والحزن بترك الشكاية إلى غيره تعالى وكونه أفضل العبادة لأن 
الصبر في البلاء انقياد للقضاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء] كما قال 
العلامة العيني. 

ويقول الشيخ عائض القرني حفظه الله ور عاه: [أفضل العبادة انتظار الفرج 
لأن فيه ثقة بالباري» وحسن ظن بالخالق » وقوة رجاء بالحق» فانتظار الفرج 
انتصار على اليأس› b‏ بیس عن مزع الوا ا ا الڪافرون)ء وقهر 
للقنوط› قال ومر سک نط من متخ مرول (J‏ > وقيه تصديق لخبر َع 
سے ن وتسليم للوعد» إن الفرج بعد الكرب» واطمئنان لسنة 


1 


سے ان سے می 


الله E‏ # ع وتطلع إلى لطفه ورحمته رة لوقب 
ن المخسي) ورکون إلى کفایته يڪن ڪي ا على 
رعایته وولایته لله ولي الذ نامر انتظار الفرج: ترقب نظرة الرحمة من 
الرحمن» ونفحة اللطف من الديان» وغوث الملهوف من المنان.انتظار الفرج : 
الصبر حتى يكشف الرب الكرب» ليس لها من دون الله كاشفة. وحبس 
الضطر أنفاسه حتى يجيبه ربه لاسن جيب المضطإ د انتظار الفرج : 
طلب المدد من الأحد» والصبر والجلد حتى يغيث الصمد. أه. حسبنا الله 
ونعم الوكيل» ل وکڪنی رك هاده وتص])€...] كتاب حدائق ذات بهجة. 
و آه کی ا ق ا 
وسلم : (احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابكا لم يكن اليخطنك) واعلم 
أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا) رواه الإمام 
أحمد وغيره وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة .٤4٦/٠‏ 
قال الشيخ ابن رجب الحنبلي :[... وقوله صلى الله عليه وسلم (وإن الغرج 
مع الکرب) وهذا یشهد له قوله عز وجل :وراز بسر ایت ندرا ر 
ونش مرحم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ضحك ربنا من قنوط عباده 


) وقرب غیره) خرجه الإمام أحمد› وخرجه ابئه عبد الله ٤‏ حدبث طویل› 
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وفيه : (علم الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أذلين قنطين» فيظل يضحك 
قد علم أن غيركم إلى قرب)» والمعنى: أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده 
عدد احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من من الرحمة› وقد اقترب وقت 
فرجه ورحمته لعباده » بانزال الغيث وتغيره لحالهم وهم / 
يشعرون. وقال تعالى: وان ڪاو نل انر ل لهد من قله لسلس وقال 


تعالی:( کی إا استیس الرسل وظوا آم E‏ م صر جي تر 


ساء€» وقال تعالى:( خی ستو ارول و ولذ آمو یکم الل ص الله 


مسد | ےس ب 


قرب وقال حاکيا _عن يعقوب أنه قال لبنيه :ای ادهوا ف حسسوا م 


ڼ س 


وو ا یسوا ن مر ال ثم قص قصة اجتماعهم عقيب ذلك. وكم 
قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب كإنجاء نوح 
ومن معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم من التار» وفدائه لولده الذي أمر بذبحه› 
وإنجاء موسى وقومه من اليم » وإغراق عدوهم» وقصة أيوب ويونس» وقصص 
محمد صلی الله عليه وسلم مع أعدائه› وإنجائه منهم» كقصته في الغارء 
ويوم بدر» ويرم أحد» ويرم الأحزاب» ويوم حنين» وغير ذلك]. جامع 
العلوم والحكم ص ۲٣۰-۲٤۹‏ . 

وخلاصة الأمر حديث (أفضل العبادة انتظار الفرج) غير ثابت عن النبي 
صلى الله عليه و سلم» ومع ذلك فإن انتظار الفرج من العبادة إذا كان وفق 
ما قرره أهل العلم. 
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حدیٹ قاس ی۷ صل لہ 
يقول السائل: وزعت نشرة مكتوب فيها حديث قدسي ونصه (قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فیما یرویه عن ربه عز وجل: يا ابن ادم! خلقتك 
لعبادتي فلا تلعب» وقسمت لك رزقك فلا تتعب؛ وفي أكثر منه فلا تطمع 
فإذا رضيت بما قسمت لك أرحت نفسك وكنت عندي محموداء وإن لم 
ترض بما قسمت لك: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها 
كما يركض الوحش في البرية. ولا تنال منها إلا ما قسمت لك وكنت 


عندي مذموما). فهل هذا الحديث ثابت» أفيدونا؟ 


الجواب: ينبغي أن نتعرف على الحديث القدسي أولاً فهو ما ينسبه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. والحديث القدسي نسبة إلى 
القدس» وهي نسبة تدل على التعظيم والتنزيه والتطهير» والحديث القدسي 
معناه من عند الله تبارك وتعالى ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم› 
كما أن الحديث القدسي منه الصحيح والضعيف والموضوع» أي المكذوب› 
كما هو الحال بالنسبة للأحاديث النبوية. 

إذا تقرر هذا فأعود إلى الحديث المذكور فأقول: هذا الحديث من الأحاديث 
امشهورة على ألسنة الخطباء والوعاظ وغيرهم» وقد ورد بعدة روايات 
منها: (قال الله تعالى : يا ابن آدم! لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني 


باقياً» وسلطاني لا ينفد أبداً. يا ابن آدم! لا تخش من ضيق الرزق وخزائني 
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ملآنة› وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن ادم ! لا تطلب غيري وأنا لك؛ فان 
طلبتني وجدتني» وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم! خلقتك 
للعبادة فلا تلعب» وقسمت لك رزقك فلا تتعب؛ فإن رضيت بما قسمته لك 
أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن لم ترض بما قسمته لك: 
فوعزتي وجلالي لأسلطن عليّك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية › 
ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك» وكنت عندي مذموما. يا ان آدم! 
خلقت السماوات السبع والأراضي السبع ولم أعي بخلقهن؛ أيعييني رغيف 
عيش أسوقه لك بلا تعب؟ يا ابن ادم! إنه لم أنس من عصاني ؛ فکیف من 
أطاعني› وأنا رب رحيم» وعلی کل شيء قدیر؟ یا ابن آدم! لا تسألني رزق 
غد كما لم أطالبك بعمل غد. يا ابن آدم! أنا لك محب؛ فبحقي عليك كن 
لي محبا) وغيرها من الروايات. 

وهذا الحديث رغم شهرته ليس له أصل في كتب السنة النبوية فلم يذكره 
أحد من الذين صنفوا الفهارس الحديثية فيما أعلم» وكذلك فإن الحديث لا 
يوجد في الكتب التي اعتنت بالأحاديث القدسية. 

وبعد طول بحث وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره بقوله :[وفي حديث 
إسرائيلي ريا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب 
فاطلبني تجدني ؛ فإن وجدتني وجدت كل شيء؛ وإن فتك فاتك كل شيء› 
وأنا أحب إليك من كل شيء)] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وكذا ذكره العلامة ابن القيم حيث قال:[وفي الأثر الإلهى: ابن ادم خلقتك 
لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم أطلبني تجدني فان 
وجدتني وجدت كل شيء وان فاتك»› فاتك كل شيء وأنا أحب اليك من كل 
شيء...] الجواب الكافي .٠٤١/١‏ 

وذكره الشيخ ابن كثير في اخر تفسيره لسورة الذاريات فقال:[وقد ورد في 
بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالی : ابن آدم» خلقتك لعبادتي فلا تلعب › 
وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني؛ فان وجدتني وجدت كل شيء› 
وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء] تفسير ابن كثير 
141/٥‏ 

وذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في إحدى النشرات التي أصدرها 
وهي : النشرة الخامسة في الحديث القدسي الطويل: يا ابن ادم لا تخافن من 
ذي سلطان مادام سلطاني باقياً وسلطاني لا ينغد أبدا إلى قوله: يا ابن آدم 
أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. حيث قال عنه الشيخ العثيمين: 
هذا الحديث غير صحيح. فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 
7 

والذي يظهر لي أن هذا الحديث من الإسرائيليات» فقد ذكره صاحب كتاب 
المستطرف من كل فن مستظرف وهو من كتب الأدب حيث قال [وروي أن 
هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبها وهي: يا ابن 
آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا نفد أبدا يا 
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ابن ادم لا تخش من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملآنة وخزائني لا تنفد 
أبدا يا ابن ادم قان بغيري وأنا لك فان طلبتني وجدتني وإن أنست 
بغيرك فتك وفاتك الخير كله يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت 
رزقك فلا تتعب وني أكثر منه فلا تطمع ومن أقل منه فلا تجزع فإن أنت 
رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك ويدنك وكنت عندي محمودا وان لم 
ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض 
الوحوش في البر ولا ينالك منها إلا ما قد قسمته لك وكنت عندي مذموما يا 
ابن آدم خلقت السموات السبع والأرضين السبع ولم أعي بخلقهن أيعينني 
رغيف أسوقه لك من غير تعب يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن 
لي محبا يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد كما لا أطالبك بعمل غد فإني لم 
أنس من عصاني فكيف من أطاعني وأنا على كل شيء قدير وبکل شيء 
محيط] المستطرف ٠١١/١‏ . 

وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة النبوية ويترتب 
على ذلك أنه تحرم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي› 
بل هو من الإسرائيليات ومن المعلوم أن ما ورد من الإسرائيليات لا يجزم 
بصحته لا ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
امنا بالله وما أنزل إلينا الآية) رواه البخاري. 
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ويجوز التحديث به للتذكير والاتعاظ والاعتبار» مع التأكيد على أنه ليس 
حدیثا عن النبي صلى الله عليه 


يقول السائل: قرأت الحديث التالي في كتاب تنبيه الغافلين للسمرقندي 
فهل هو حديث صحيح أفيدوناء ونص الحديث هو (روى يزيد الرقاشي 
عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة 
ما کان يأتيه فيها متغيّر اللون. فقال له النبي صلی الته عليه وسلم: فقال 
يا جبريل ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل 
بمفاتیح النار» فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي 
النار» وانعت لي جهنم» فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم 
فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت. ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى 
احمرت. ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة. 
لا يضيء شررها ولا يطفاً لهبهاء والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب 
النار علق بين السماء والأرض لات من في الأرض جميعا من حرهء والذي 
بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه 


لات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه» والذي بعثك 
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بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه 
وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض 
السفلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي يا جبريل لا يتصدع 
قلبي فأموت قال: فنظر رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو 
يبکي» فقال: تبکي يا جبريل؟ وأنت من الله با مكان الذي أنت به! قال: 
ومالي لا أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون في علم الله على غير الحال 
التي أنا عليهاء وما أدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس. فقد كان 
من الملانكة. وما يدريني لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت. 
قال: فبکی رسول الله صلی الله عليه وسلم وبکی جبریل عليه السلام» فما 
زالا بیان حتى نوديا: أن يا جبريل ويا محمد: إن الله عز وجل قد 
أمنكما أن تعصياء فارتفع جبريل عليه السلام» وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون. فقال: أتضحكون 
ووراءكم جهنم؟! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء ولا 
أسغتم الطعام والشراب. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. 
فنودي: يا محمد: لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسراء ولم أبعثك 
معسراء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: سددواء وقاربوا). 

الجواب: لا بد. أن أبين أولا حال كتاب [تنبيه الغافلين بأحاديث سيد 


الأنبياء والمرسلين] تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم 
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السمرقندي المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ وقد تكلم أهل العلم على هذا الكتاب كما 
فصل ذلك الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه اله ورعاه عند ذكره لكتب 
السمرقندي فقال:[تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» بستان 
العارفين» دقائق الأخبار في بيان ذكر أهل الجنة وأحوال أهل النار» قرة 
العيون ومغرح القلب المحزون» كلها لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي ت ١۳۷ه.‏ وهذه الكتب مطبوعة وهي مشتهرة بين العوام 
ويتداولونها بكثرة» ولذا تحرص دور النشر على طبعها بأرخص الأثمان وهذه 
الكتب مليئة بالأحاديث والأخبار الموضوعة وربما يذكر صاحبها فيها سنده› 
فهي مفيدة لطالب العلم الذي ينظر في الأسانيد ويمحص عن حالة الرواة ‏ 
فهي من مظان الحكم على كثير مما هو سائد بين العوام بالوضع أو الكذب 
أو الضعف وإن راجت على صاحبها ولذا وقع في عبارة الإمام الذهبي تحذير 
ضمني منها فقال: في ترجمة صاحبها في سير أعلام الثيلاء 
۳۲۳/۱١‏ ):1وتروج عليه الأحاديث الوضوعة]. وقال — أي الذهبي ق 
"تاريخ الإسلام” في ترجمته... وني كتاب ”تنبيه الغافلين“ موضوعات كثيرة. 
ا.ه. وقال أبو الفضل الغماري في ”الحاوي” :)٤/۳(‏ وكتاب ”تنبيه 
الغافلين“ يشتمل على أحاديث ضعيفة وموضوعة› فلا ينبغي قراءته للعامة 
لا يعرفون صحيحه من موضوعه. ا.ه. وقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء لا يميز بين الصحيح 
والضعيف» والغث والسمين» وذكر من بينهم أبا الليث السمرقندي› 
وقال: [فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم» ولا لهم خبرة بالتّقلة» بل 
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يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف»› ولا يميزون بينهماء لكن منهم 
من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل].ا.ه... وقد حذر من جل 
الكتب السابقة الشيخ السلفي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد السلام 
الشقيري في كتابه ”المنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية“. (ص١۷١-‏ 
۲) فقال تحت عنوان ”کتب لا يحل قراءتها" في مبحث سبب انتشار 
الحكايات والمنامات الفاسدة والخرافات الفاشية التي لم يعهد لها أصل في 
كلام السلف الصالحين» ولا في سنن سيد المرسلين؛ قال: وإنما هي فاشية 
بین العوام والجهلاء والطغام من كتب المناقب ككتاب ”الروض الفائق ٠”‏ و 
”روض الرياحين في مناقب الصالحين“” و ”ونوادر القليوبي” و ”كرامات 
الأولياء“ و "ونزهة المجالس” و ”وتنوير القلوب"”» و ”تنبيه الغافلين”» وكذا 
كتب الشروح والحواشي الأزهرية› وأمثال هذه الكتب لا تحوي سوى ما 
يفسد عقائد العوام وبسطاء العقول» وقد كان الواجب على علمائنا أن ينبهوا 
عليها في الجرائد والمجلات وفي دروسهم ومؤلفاتهم» إذ هي السبب الأعظم 
في إفشاء تلك الخرافات بين العوام وفي عبادتهم لقبور الصلحاء» فكان 
الواجب إيقاف طبعها ومصادرة قراءتها دفعا لضررها وتطاير شررها...] كتب 
حذر منها العلماء ۱۹۸/۲ -۲۰۰. 

وقد سئل العلامة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن كتاب تنبيه 
الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر 


الدين محمد بن إبراهيم السمرقندي: أسأل عن هذا الكتاب والأحاديث التي 
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وردت فيه هل هي صحيحة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمة الله 
عليه بقوله : [وفيه أحاديث موضوعة» ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم 
يميز بين ما يقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بصيرة من 
أمره ولئلا ينسب إلى رسول الله صلي الله علية وسلم ما لم يقله أو ما لا تصح 
نسبته إليه فإن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من 
كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار فنصيحتي لمن ليس له علم 
بالأحاديث أن لا يطلع على هذا الكتاب» ومن عنده علم يميز بين المقبول 
وغير المقبول ورأى في قراءته مصلحة فليفعل وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما 
هو أنفع منه له فلا يذهب وقته في قراءته] موقع الشيخ العثيمين» شبكة 
الإنترنت. 

إذا تقرر هذا فنعود للكلام على الحديث المذكور فقد ذكر أهل الحديث أنه 
حديث موضوع أي مکذوب على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال 
العلامة الألباني :[موضوع بهذا السياق و التمام أخرجه ابن أبي الدنيا في 
”صفة النار”... والطبراني في المعجم الأوسط ... قال: عمر بن الخطاب: 
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان 
يأتيه فيه» فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره. و قال 
الطبراني :“لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به سلام“. 
قلت : وقال الهيثمي ۰ = ۳۸۷ بعد ما عزاه للطبراني : ”و هو مجمع 
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على ضعفه“. قلت : و قد اتهمه غير واحد بالکذب والوضع كما تقدم غير ما 
مرة» وقال ابن حبان في ”الضعفاء والمتروكين”: ”يروي عن الثقات الموضوعات 
كأنه كان المتعمد لها“. قلت: وني هذا الحديث ما يؤكد ما اتهموه به أعظمها 
عن آم مره ثم إن الملائكة خلقت من نور كما في صحيح مسلم و هو مخرج 
في ”الصحيحة” »)٠٥۸(‏ و أما إبليس فخلق من نار كما في القران والحديث. 
وتحوه قوله :”ما ابتلی به هاروت وماروت”› قانه يشير إلى ما یروی من 
قصتهما م الزهرة ومراودتهما إياها وشربهما الخمر وقتلهما الصبي › وهي 
قصة باطلة مخالفة للقرآن أيضا كما سبق بيانه فى المجلد الأول برقم .)٠١١(‏ 
ولا يفوتني التنبيه أن قوله:” لو تعلمون...” إلى قوله :”تجأرون إلى الله عز 
وجل ” قد جاء طرفه الأول في ”الصحيحين"”» والباقى عند الحاكم وغيره› 
فانظر الحديث الآتى إن شاء الله برقم .)٤٠٠٤(‏ وتخريج ”فقه السيرة” (ص 
.])٩4‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة .)۷٤ -٤۷۳١/۳‏ 

وخلاصة الأمر أن يجب الحذر من كتاب تنبيه الغافلين لما فيه من 
الأحاديث المكذوبة وأن الحديث المذكور مكذوب لا تحل نسبته للنبى صلى 
على غیره فقد صح في الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب 
علي عامدا متعمدا فلیتبواً مقعده من الناں) وهو حدیث صحيح متواتر رواه 
البخاري ومسلم. وقال ابن حبان ٤‏ صحيحه : فصل : ”ذكر أسباب دخول 
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التار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم 
بصحته“ ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (من قال علي ما لم أقل فلیتبواً مقعده من التار) وسنده حسن 
وأصله ني الصحيحين بنحوه. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من حدّث بحدیث یُری - بضم 
الياء- أنه كذب فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم. 
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المح على الجورب الرقيق من مسال الحلاف ال عبر 
السؤال:أرسل لي أحد طلبة العلم نشرة وزعت في بعض المساجد بعنوان 
(القول الأصوب في بطلان المسح على الجورب) وطلب مني إبداء الرأي 
ت 
الجواب: قرأت النشرة المذكورة ووجدت أن كاتبها متعصب للقول الذي 
يجيز المسح على الجوربين وفق الشروط التي وضعها بعض فقهاء المذاهب من 
كون الجورب مجلدا ثخينا يمكن السير فيه ولا ينفذ الماء إليه..إلخ الشروط 
التي وضعها بعض فقهاء المذاهب» ونقل كلام بعض العلماء في تضعيف 
حديث المغيرة بن شعبة قال :(توضأً النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على 
الجوربين والنعلين) رواه أحمد والترمذي وغيرهما ونقل بعد ذلك کلاما عن 
امذاهب الأربعة تؤيد دعواه كما زعم» وقال أخيرا:[... التزم أقوال العلماء 
الأعلام وعليك بالإتباع وترك الابتداع] ثم ختم نشرته بجزء مبتور من حديث 
للنبي صلى الله عليه وسلم (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها) هذا أهم ما جاء في النشرة المشار إليها. 
وأقول إننا في هذه البلاد قد ابتلينا بأشباه طلبة العلم الذين يظن الواحد منهم 
أنه إن قرأ كتابا أو سمع أشرطة لدروس شيخ أو عالم» صار عالم زمانه ‏ 
الأوحد» وصار الحق حكرا له فالحق عنده والباطل عند من خالفه! !! هذه 
البلوى الحقيقية وليست البلوى ما زعمه كاتب النشرة من أن البلوى هي 
تفشي ظاهرة المسح على الجورب الرقيق؟؟! ! فالأخيرة مسألة خلافية وهي 
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من مسائل الخلاف المعتبر عند أهل العلم لأنها مسألة اجتهادية وفيها مجال 
للنظر والأخذ والرد» ومن الجهل الفاضح أن يختم كاتب النشرة كلامه 
بالجزء المبتور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلى نتيجة باطلة 
قطعا وهي إن العلماء القائلين بجواز المسح على الجورب الرقيق هم (دعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها). وأقول ما قاله الشاعر 
قدیما : 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا يا سعد تورد الإبل 


لنرجع إلى نص الحديث النبوي الذي اقتطعت منه الجملة التي ساقها 
الكاتب لنرى هل ينطبق هذا الحديث على أولئك العلماء أم لا؟ نص 
الحديث هو (عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان 
الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خيرء قال: نعم وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم 
يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت يا 
رسول الله صفهم لناء فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت فما 
تأمرني إن أدركني ذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت : فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل 
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شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) رواه البخاري ومسلم. قال الإمام 
النووي [قوله صلى الله عليه وسلم: (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها) قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو 
ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة]. شرح النووي على 
صحيح مسلم ٤/۷٤ه.‏ إن الكاتب المذكور اجتزأً النص ليوافق هواه» وفعل 
فعل الذين يقولون (ويل للمصلين)!! قاتل الله التعصب فهكذا يفعل بأهله 
يوصلهم إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع النصوص في 
غير محالها. 

إذا تقرر هذا فإن الخطب يسير في مسألة المسح على الجورب الرقيق › وليس 
الأمر كما يحاول أن يصوره بعض المتعصبين للمذاهب والذين تضيق صدورهم 
بالخلاف الفقهي المعتبر» وقد سبق أن بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل 
في أكثر من موضع من سلسلة يسألونك» وبينت أدلة من أجاز المسح على 
الجورب دون اعتبار لا شرطه بعض الفقهاء من شروط للجوربين الذين يمسح 
عليهما بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين وغير ذلك من الشروط» فإنه 
لم يقم دليل صحيح على اعتبار هذه الشروط ولم يرد دليل على تقييد 
الجوربين بهذه الشروط. ولا أريد تكرار الكلام في المسألة» ولكن لا بد من 
التنبيه إلى أن مسألة الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف هي مسألة 
اجتهادية» وهذا أمر معروف عند العلماء» والحديث الوارد في المسح على 


الجوربين خير مثال على ذلك» فقد صححه جماعة من المحدثين وضعفه 


۷۹ 


اخرون. وكذلك فقد نص العلماء على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف 
الاجتهادية ومسألة المسح على الجورب الرقيق داخلة في ذلك لأن المجيز 
المسح على الجورب الرقيق لم يخالف نصا أو إجماعاً أو قياسا جليا. قال 
الإمام النووي:[ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم 
يخالف نصا أو إجماعاً أو قياساً جلياً] شرح النووي على صحيح مسام 
۲. وقال العلامة ابن القيم:[إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع 
وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهداً أو مقلدا] إعلام 
الموقعين ۳/". وهكذا كان سلف الأمة يتعاملون مع المسائل الخلافية قال 
القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه [إن قرأت فلك في 
رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةء وإذا لم تقرأً فلك 
في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة] وقال سفيان 
الثوري :[إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت تری غیره فلا 
تنهه] الفقيه والمتفقه .٠۹/۲‏ ونقل الخطيب البغدادي عن سفيان الثوري أنه 
قال:1ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا عنه من إخواني أن ڀأخذ به] 
الفقيه المتفقه 1۹/۲. وقال يحيى بن سعيد:[ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل 
هذا ويحرم هذاء» فلا يري المحل أن المحرم هلك لخر ولا يرى المحرم 
أن المحل هلك لتحليله]. وقال الإمام أحمد فيما نقله ابن مفلح:[لا ينبغي ‏ 
للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم]. ويقول ابن مفلح :[لا 
إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع] الآداب الشرعية 
..١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 


A 


بعض العلماء لم يُنكر عليه ولم يهجر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه] 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام .۲٠۷/۲۰‏ 

وخلاصة الأمر أن القول بجواز المسح على الجورب الرقيق قول معتبر عند 
أهل العلم» لا عند المتسورين على العلم الشرعي. ولا ينكر على من أخذ به› 
والحديث الوارد في ذلك من أهل العلم من صححه وعمل به» ولا يجوز 
الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم (دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها) في مسألة خلافية بين العلماء هي محل اجتهاد 
ونظر. 


لبس الكنوف (التنازات) أشاء الصلاة 
يقول السائل: ما حكم لبس الكقوف (القفازات) أثناء الصلاة؟ 
الجواب: لا حرج في لبس القفازين (الكفوف) أثناء الصلاة فانه لا يشترط 
مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل عند جماهير أهل العلم قال الإمام 
النووي: [فرع في مذاهب العلماء في السجود على کمه وذیله ویده وکور عمامته 


وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علي 


ا ا ا 


والأوزاعي واسحق وأحمد ق الرواية الأخرى يصح › قال صاحب التهذيب 


A1 


وبه قال أكثر العلماء واحتج لهم بحديث انس رضي الله عنه قال: (کنا 
نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا 
أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه) رواه البخاري ومسلم› 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لقدر رأيت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطین إذا سجد بکساء عليه يجعله دون يدیه) 
رواه ابن حنبل في مسنده» وعن الحسن قال: (كان أصحاب رسول الله عليه 
وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته) رواه 
البيهقي» وبما روي (أن النبي صلي الله عليه وسلم سجد على كور عمامته) 
وقياساً على باقي الأعضاء] المجموع .٤٤١-٤٤٥/۴‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه 
الأعضاء قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيلهء فالصلاة 
صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وممن رخص في 
السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء» وطاووس»› والنخعي› والشعبي › 
والأوزاعي» ومالك» وإسحاق» وأصحاب الرأي. ورخص في السجود على 
كور العمامة الحسن» ومكحول» وعبد الرحمن بن يزيد» وسجد شريح على 
برنسه] المغني .٠۷۲-۱۳۷۱‏ 

ويدل على الجواز أيضاً ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم : (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا 


AY 


کک الثياب والشعر) رواه البخاري ومسلم. والشاهد فيه أن الركبتين 
مغطاتان وكذا القدمين إذا كان المصلى يلبس الجوربين فنقيس اليدين عليها. 


وخلاصة الأمر أن الصلاة بالكفوف صحيحة. 


اللحاق بالإمامف صلا الجماعت 

يقول السائل: إذا دخلت المسجد أثناء صلاة الجماعة في صلاة العصر 
ووجدت الإمام في الجلوس الأوسط فهل ألتحق معه مباشرة أم أنتظر حتى 
يقوم إلى الركعة الثالثة. أفيدونا؟ 

الجواب:الأصل أن يلحق المصلي بالإمام في أي جزء كان الإمام من الصلاةء 
فإذا دخل المسجد فوجد الإمام ساجدا فليسجد معه ولا ينتظر أن يقوم من 
السجود وهكذا إذا أدركه في التشهد الأوسط فإنه يلتحق به فورا ولا ينتظر 
حتى يقوم إلى الركعة الثالثة» قال الشيخ ابن حزم الظاهري : [واتفقوا أن من 
جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه 
مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم 
بإدراك الجماعة في مسجد آخر] مراتب الإجماع ص ه٠٠.‏ 

ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 


AY 


تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) رواه البخاري 
ت ) 

وهذا الحديث یدل على أن لتأخر عن الصلاة يدخل مع إمامه مباشرة لقوله 
صلی الله عليه وسلم : (فما آدرکتم فصلوا). ويدل على ذلك أيضا ما ورد في 
او قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيا ومن 
أدرك الركعة ٠‏ فقد أدرك الصلاة) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم في المستدرك وقال صحيح› وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي 
داود .۱٣۹/۱‏ 

ویدل عليه أيضا ما رواه الترمذي باستاده عن علي وعن معاذ بن جبل رضي 
الله عنهما قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال قیاع كما يصنع الإمام) قال أبو عيسى هذا حديث 
غریب لا نعل أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه» والعمل على هذا عند 
أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فلي جد ولا تجزئه تلك الركعة 
إذا فاته الركوع مع الإمام واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام 


وذکر عن بعد بحضهم فقال لعله لا يرفع رأسه ٤‏ تلك السجدة حتی يغفر له) 
والحديث المذكور صححه العلامة الألبانى في صحيح سنن الترمذي .٠۸۳/١‏ 
قال صاحب تحفة الأحوذي :[قوله : (فليصنع كما یصنع الإمام) أي فلیوافق 


A4 


الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك› أي فلا ينتظر الإمام إلى 
القيام كما يفعله ١‏ 


وقال الأمير الصنعانى :[وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق 


بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أ جزاء الصلاة فإذا كان الإمام قائما 


أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف فإذا كان قاعداً أو ساجداً قعد 


جچوده» ولا يعتد بذلك] سبل السلام AY‏ . 


واه الإمام أحمة بإسناده في حديث طويل عن معاذ رضي الله عنه 
(... قال وکانوا یأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم 
قال فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاء كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين 
فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال فجاء معاذ رضي الله عنه فقال: 
لا أجده على حال أبدا إلا كنت 
سبقه النبي صلی الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم صلاته قام فقضی فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إنه قد سن لکم معان فهكذا فاصنعوا) ورواه أبو داود وصححه الى 


ويۋيده ما ر 


ني: [ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار 
أنا عليها) » وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ 
ابن أبي شيبة والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مکبرا 


Ao 


معتداً بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في 
حال سجوده أو قعوده...] نیل الأوطار ۳/ ۱۷۲- ۱۷۳. 

وقال الشيخ ايبن قدامة المقدسي : [ويستحب لن أدرك الإمام ف حال متابعته 
فيه وإن لم يعتد له به لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها 
شیا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) روأه بو داود» وروی الترمذي عن 
معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم 
والإمام على حال فليصتع كما يصنع الإمام) والعمل على هذا عند أهل العلم 
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد» ولا تجزئه تلك الركعة وقال 
بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له] المغني .۳٠٤/١‏ 
وقال الإمام النووي:[إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد 
وتشهد معه ولا يكبر للقعود على الصحيح والتشهد سنة وليس بواجب على 
هذا المسبوق بلا خلاف... ولا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال ولا بعد القيام 
وسبق دليل الجميع وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها 
من أولها هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الصنف والجمهور من أصحابنا 
العراقیین والخراسانیین...] المجموع .۲٠۹/٤‏ 

وخلاصة الأمر أن من دخل المسجد فوجد الإمام اجا جد مه ولا 
ينتظر أن يقوم من السجود وهكذا إذا أدركه في التشهد الأوسط فإنه يلتحق 


به فورا ولا ينتظر حتى يقوم إلى الركعة الثالثة. 


Aٌ 


| ت 
ستخلاف في السلا کون ال خلف مسبوقا 
يقول السائل: إن الإمام في صلاة الجماعة طرأً فة عذر فقدم أا 
مسبوقا لإتمام الصلاة فكيف يصنع» أفيدونا؟ 
الجواب: ما فعله الإمام يسمى عند الفقهاء استخلافاء وهو أن يخلف الإمام 
شخص آخر لإكمال الصلاة إذا حصل لاإمام طارئ أثناء الصلاة. ‏ 
والاستخلاف مشروع على الراجح من قولي العلماء في المسألة» وبه قال عمر 
بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعلقمة وعطاء والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية 
عنهء قال الإمام النووي :1ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن 
أحد] المجموع /٤‏ 4 ) 
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين:[إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث 
وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة» لأن عمر بن 
الخطاب رضي الله ءنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بعد أن شرع في صلاة 
الصبح تناول عمر ي. عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فصلى بهم صلاة خفيغة] 
الشرح الممتع .۲٤٠/٤‏ 
وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن من منع الاستخلاف في الصلاة احتج بما 
جاء قي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من 
الصلوات ثم أشار بيديه أن امكثوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء 


AV 


والحديث في الصحيحين» قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر:[لا تتبين لي 
حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحدیث هذا الباب لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره إذ لا عوض منه مع سعة الوقت 
ولا يجوز لأحد أن يتقدم بين يديه إلا بإذنه وقد قال لهم: مكانكم» فلزمهم 
أن ينتظروه وهذا إذا صح أنه تركهم في صلاة وقد قيل إنه لم يكن كبر... 
وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم 
والصلاة أعظم الدين» وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز 
الاستخلاف لتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة 
وحسبك بما مضی عليه عمل الناس] الاستذکار .٠٠۹/۳‏ 


ويدل على مشروعية الاستخلاف في الصلاة ماروه الإمام البخاري في صحيحه 
في قصة طعن عمر رضي الله عنه وفيها (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن 
عوف فقدمه... فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة) رواه البخاري»› وقد 
كان ذلك بمحضر من الصحابة فأقروه على ذلك قال الإمام الشوكاني بعد 


أن ذكر قصة عمر رضى الله عنه [وفيه جواز الاستخلاف لاإمام عند عروض 
عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر رضي الله عنه على ذلك وعدم الإنكار 
من أحد منهم فكان إجماعاً وكذلك فعل علي رضي الله عنه وتقريرهم له 
على ذلك وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك] نيل 


AA 


وروی سعید بن منصور في سننه (أن عليا رضي الله عنه رعف وهو في الصلاة 
فأخذ بيد رجل فقدمه لیتم بالناس ثم انصرف). 

وروی الأثرم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها قال: خرج علينا عمر 
رضي الله عنه لصلاة الظهرء فلما دخل في الصلاة أخذ بيد رجل كان عن 
يمينه ثم رجع يخرق الصفوف» فلما صلينا إذا نحن بعمر يصلي خلف 
سارية» فلما قضى الصلاة قال: لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء 
فلمست بيدي فوجدت بلة). قال الإمام البيهقي :[وروينا عن عمر رضي الله 
عنه في قصة أخرى أنه وجد بلا حين جلس في الركعتين الأوليين» فلما قا 
أخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه» وروي في جواز الاستخلاف عن علي 
رضي الله عنه» فقوله الجديد -أي قول الشافعي في المذهب الجديد - في 
جواز الاستخلاف أصح القولين] سنن البيهقي. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي 
وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحداناً من حيث طعن أتموا 
صلاتهم. نيل الأوطار ۰144/۳ 

والقائلون بجواز الاستخلاف اتفقوا على جوازه في حالات منها أن الإمام إذا 
سبقه الحدث في الصلاة من بول» أو ريح أو غيرهماء انصرف واستخلف» 
وكذا إذا طراً على الإمام ما يمنع الإمامة لعجز عن ركن» كعجزه عن الركوع 
أو القراءة في بقية الصلاة أو عجز عن إتمام الفاتحة وكذلك إذا تذكر الإمام 


نجاسة» أو جنابة لم يغتسل منهاء أو تنجس في أثناء الصلاة» بشرط أن 


۸۹ 


يستخلف الإمام من يصلح للإمامة› فلو استخلف فا ا امرأة أو أميا وهو 
من لا يحسن شيئاً من القرآن فلا يصح. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 
.۲٠١-۲۲۳/۳‏ وقد نص الفقهاء على أن کل من يصلح إماما ابتداء يصح 
استخلافه» ومن لا يصلح إماماً ابتداء لا يصح استخلافه» ونصوا على أن 
الأولى أن لا يستخلف الإمام مسبوقا فقد ذكر ابن نجيم الحنفي في البحر 
الرائق أن الأولى للإمام أن يقدم مدرکاء ولکن إن قدم مسبوقاً صح استخلافه» 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[قال أصحابنا: يجوز أن يستخلف من سبق 
ببعض الصلاة ولن جاء بعد حدث الإمام فيبني على ما مضى من صلاة 
الإمام من قراءة أو ركعة أو سجدة ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين وحكي 
هذا القول عن عمر وعلي وأكثر من وافقهما في الاستخلاف] المغني .۷٦/۲‏ 
والمطلوب من المستخلف المسبوق أن يتم الصلاة من المحل الذي خرج منه 
الإمام» قال الإمام النووي:[قال أصحابنا وإذا استخلف مأموماً مسبوقا لزمه 
مراعاة ترتیب الإمام فيقعد موضع قعوده»› ویقوم موضع قیامه› کما کان يفعل 
لو لم يخرج الإمام من الصلاةء فلو اقتدى المسبوق في ثانية الصبح ثم أحدث 
الإمام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها وتشهد ثم يقنت في الثانية 
لنفسه ولو كان الإمام قد سها قبل إقتدائه أو بعده سجد في آخر صلاة الإمام 
وأعاد في آخر صلاة نفسه على أصح القولين كما سبق» وإذا تمت صلاة الإمام 
قام لتدارك ما عليه» والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح 
صلاتهم بلا خلاف للضرورة وان شاءوا صبروا ا ليسلموا معه] المجموع 


.E/‘ 


وخلاصة الأمر أن الأولى للإمام أن يستخلف مدرکا للصلاة من أولهاء قان 
استخلف مسبوقا فيجوز ذلك» ويلزم المستخلف أن يتم الصلاة من حيث 
توقف إمامه » فإذا كان مسبوقا بركعتين مثلا أتم صلاة الجماعة أولا 0 يأتي 
بما فاته » وني هذه الحالة فا لمأمومون مخیرون بين أن يفارقوا ام الثاني 
فيسلموا لوحدهم أو ينتظرونه ليسلموا معه وهذا أولى. 

ORQ 


(ذاجہح السا ہن الصلاټن ٹ روصل بلں اتاء یقت 
الصلاة الات فلایازمہ الإعادة 

يقول السائل: أنا من سكان الجليل وأحضر إلى المسجد الأقصى يوم السبت 
ونجمع الظهر مع العصر جمع تقديم ثم نرجع إلى بلدنا ونصل إليها قبل 
غروب الشمس بساعة فهل يلزمنا ا أفيدونا؟ 
الجواب: يجوز للمساقر أن يجمم بين الظهر والعصر تقد تقديماً وتاخدا وكذلك 
الغرب والعشاء تقديما وتأخيرا وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأحاديث منها: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 


۹۱ 


العشاء. قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله 
السير) رواه البخاري. 

وعن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يجمع بين 
هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء) رواه البخاري. 

وعنه أيضا قال ركان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين ف السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع 
بینهما) رواه مسلم. 

وعن معاذ رضي الله عنه قال:(خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والغرب والعشاء جميعا) 
رواه مسلم» وي رواية أخرى عن معاذ رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ۰ 
ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير 
ولم يکن يجمع وهو نازل أثناء السفرء قال العلامة ابن القيم:[ولم يكن من 
هدیه صلی الله عليه وسلم الجمع راکہا ف سفره كما يفعله كثير من الناس 


ولا الجمع حال نزوله أيضا وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار 


۹۲ 


عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم 
ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعى رحمه الله 


وشيخنا - أي ابن تيمية -] زاد ا معاد في هدي خير العباد .٤۸۱/۱‏ 


وقد قرر العلماء أن من الأفضل للمسافر إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه 
سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع 
لأنه ليس هناك حاجة للجمع» وإن جمع فلا بأس. انظر مجموع فتاوی . 
ورسائل الشيخ العلامة العثيمين /. 

ويجب أن يعلم أيضاً أن المسافر إذا نوى جمع التأخير» فوصل إلى محل 
إقامته قبل خروج وقت الصلاة الأولى» فلا يجوز له الجمع بل يجب أن 
يصلي الصلاة التي أدرك وقتها تامة» فإذا فرضنا أن مسافراً نوى جمع ٠‏ 
التأخير بين الظهر والعصر فدخل إلى بلده قبل دخول رف ا فیجب 
عليه أن يصلي الظهر تامة في وقتهاء ولا يصع له أن يؤخرها حتى يجمعها 
مع العصر.وإذا جمع المسافر جمع تقديم فوصل إلى بلده بعد خروج وقت 
الأولى» فجمعه صحيح ولا يلزمه إعادة الصلاة الثانية على الراجح من قولي 
العلماء في المسألة وذكر الإمام النووي وجهين في المسألة ثم قال:[أصحهما لا 
يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام» وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في كتابه 
المجرد وغيره من العراقيين] المجموع .٠۷۸/٤‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[... وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال 


العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته» ولم تلزمه الثانية في 


۹۳ 


وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منها 
فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل 
بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة] المغني .۲٠۷/۲‏ 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتاويها: [إذا جمع المسافر 
بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم» ثم وصل إلى مقر 
إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده» أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده» 
فإن صلاته صحيحة ؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي»› وهو السغر]. 
وخلاصة الأمر أن المسافر إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم ثم وصل إلى 
بلده أو محل إقامته في وقت الصلاة الثانية فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 


۹٤ 


كنيت صلا الاسسعاء 
يقول السائل: كيف تصلى صلاة الاستسقاء وهل يقلب الناس أرديتهم في 
الصلاة. أفيدونا؟ 
الجواب: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثبتت مشروعيتها بسنة رسول الله 
صلى الله غ وسلم عند قلة الأمطار وانحباسها فلا بد للناس أن يبادروا إلى 
التوبة والاستغفار مصداقاً لقوله تعالى :فقت استعروا ت که ڪان 
E‏ سڏ بڏراا وٽ رؤڪ م انول ويي ويکل کڪ : 
جات و ويل لڪ اهار { سورة نوح الآيات ١٠-١٠.وقال‏ تعالى: إو د فوم 
ا ووا اليو سل السا ڪڪ درام وتر وڪ م فو 
الى تڪ . . . سورة هود الآية ۲ه. 
قال العلامة ابن القيم :[ثبت عنه صلى الله عليه 5 أنه استسقى على 
وجوه: أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته خطبته وقال اللهم أغثنا 
اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. الوجه 0 
أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لا 
طلعت الشمس متواضعا متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعا فلما وافى المصلى 
صعد المنبر - إن صح وإلا ففي القلب منه شيء - فحمد الله وأثنى عليه 
وكبره وكان مما حفظ من خطبته ودعائه : (الحمد لله رب العالمين الرحمن 


الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا 


0 


أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت» أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل 
علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه 
وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتی بدا بياض إبطيه ثم 
حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة 
فوا الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الردأء لبطنه لبطنه وبطنه 
لظهره وکان الرداء خميصهةۀ سوداء وأخذ ٤‏ الدعاء مستقبل القبلة والناس 
كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا 
نداء ألبتة جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم 
ربك الأعلى وني الثانية هل أتاك حديث الغاشية. ‏ 


الوجه الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم استسقى قى على منبر المدينه استسقاء 
مجردا في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا 
الاستسقاء صلاة 


الوجه الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع 
يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثاً مغيثا مريعا 
Ss‏ 

الوجه الخامس: آنه صلی الله عليه وسلم استسقی فد أخجار الإيت قيا 
من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة 
حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. 


۹٦ 


الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه 
الشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقال بعض المنافقين لو كان نبياً لاستسقى لقومه كما استسقى 
موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها؟ عسى 
ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتی أظلهم 
السحاب وأمطروا فافعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا] زاد المعاد ف 
هدي خير العباد .٤٥۸-٤٥۷/۱‏ 
وأكمل وجوه صلاة الاستسقاء هو الثاني قال الإمام النووي:[أفضلها وهو 
الاستسقاء بصلاة ركعتين] المجموع SHE‏ 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[قال القاضي: الاستسقاء ثلاثة أضرب» 
أكملها الخروج والصلاة على ما وصفنا ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة على 
لمنبر... والثالث أن يدعو الله تعالى عقيب صلواتهم وفي خلواتهم] المغني 
۷/۲ 
وتكون صلاة الاستسقاء كصلاة العيد فيبدأ الإمام بالخطبة لما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : (شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه 
فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب 
دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم... ونزل فصلى ركعتين) رواه آبو 
داود وابن حبان وقال الإمام النووي [وأما حديث عائشة فصحيح رواه أبو 


4۹۷ 


داود بإسناد صحيح وقال هو إسناد جيد ورواه الحاكم في المستدرك وقال 
صحيح على شرط البخاري ومسلم] المجموع .٠٤/١‏ ويصح أن تكون الخطبة 
بعد الصلاة أيضاً لا ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : (خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما يستسقي فصلی بنا رکعتین 
بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم 
قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن) رواه أحمد وابن 
ماجة والبيهقي وقال رجاله ثقات وقال البوصيري إسناده صحيح. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي :1... وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز لأن 
الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء فعلها وإن شاء تركها 
والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكون كالعيد ] المغني ۲/ ›٠۲۲‏ 
وانظر الشرح الممتع ۲۸۱-۲۸۰/۰. 

وأما تحويل الثياب فإنه يستحب قلب الرداء وتحويله تفاؤلاً بتحويل الحال 
من القحط إلى الرخاء ويحول الرجال فقط أرديتهم وهم جلوس فمثلا من کان 
يلبس عباءة يقلبها على ظهره بأن يجعل أعلاها أسفلها ونحو ذلك» ويكون 
تحويل الثياب أثناء الخطبة» لما ورد في الحديث عن عبد الله بن زيد رضي 
اله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل 
القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين) رواه البخاري ومسلم. 

وخلاصة الأمر أن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وأن أكمل صفاتها أن يخرج 


الناس إلى مصلى العيد فيصلون ركعتين كصلاة العيد مع خطبة» فإن 


۹۸ 


استسقى إمام الجمعة أثناء خطبة الجمعة فحسن» ولا أرى أن يصلي رکعتين 
بعد الجمعة ويقنت في الثانية بعد الركوع لأن هذه الصفة لم تنقل عن النبي 
0 ولم يقل بها أحد من العلماء فيما أعلم› وإنما يكتفى 
بالدعاء في خطبة الجمعة. . 


OQ 


اصطفاف أهل ال ميت عند المقبرة لقتبل العزي 

يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله كثير من الناس في بلادنا بعد الانتهاء 
من دفن الميت يقف يقف أهل اميت صفا ويمر الحاضرون عليهم يعزونهم فهل 
هذه الطريقة مشروعة. أفيدونا؟ 

الجواب: من المعلوم أن تعزية أهل اميت من السنة فقد وردت فيها 
أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن يعزي أخاه 
بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة) رواه ابن ماجة 
والبيهقي بإسناد حسن كما قال الإمام النووي في الأذكار ص .٠١١‏ 
ومنها ما رواه الإمام النسائي غ ادن مره قال منت فخاوت ن 3ة 
عن أبيه قال: ركان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر 
من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغیر يأتیه من خلف ظهره فيقعده بين 
يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده 


۹۹ 


النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مالي لا أرى فلاناًء قالوا يا رسول الله بنيه 
الذي رأيته هلك› فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره 
أنه هلك فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك 
أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك 
قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال 
فذاك لك) ورواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص ۲٦ء‏ وغير ذلك من 


الأحاديث. 


وليس للتعزية لفظ معين وإنما يعزي أهل الميت بما يظن أنه يسليهم ويخفف 
عنهم مصابهم ويحثهم على الرضا بما قدر الله ويحثهم على الصبرء فألفاظ 
التعزية بابها واسع فتجوز بكل لفظ يدعو إلى الصبر ما لم يتضمن مخالفة 
للشرع قال الإمام الشافعي :[وليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى 
غیره] الم ۲۷۸/۱. 

وقال الإمام النووي:[وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه فبأي لفظ عزاه 
حصل... وأحسن ما یعزی به ما روینا ف صحيح البخاري ومسلم. عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلی الله 
عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابنا في الموت فقال 
للرسول:ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل 


شيء عئده بأجل مسمي فمرها فلتصبر وتحتسب [٠۰‏ الأذكار ص ۷ 


وتمام الحديث السابق هو عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : (أرسلت 
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقر 
السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن کعب وزید بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله 
علي اله عليه ويل العبى رن م قل خت ان فان كاب ن 
ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) رواه البخاري ومسلم. 

إذا تقرر هذا فإن وقوف أهل الميت بعد الدفن صفا واحدا ومرور المعزين 
عليهم لا بأس فيه ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى لأنه وسيلة من وسائل 
التعزية ومن المعلوم عند العلماء أن للوسائل أحكام المقاصدء قال الإمام العز 
بن عبد السلام : للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل) قواعد الأحكام .٠٠/١‏ 


وقال الإمام شهاب الدين القرافي : [وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي 
الملتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء 
وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنّها أخفض رتبة من 
امقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل امقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة» ومما يدل على حسن 


فف ٣‏ یو رر و ق 


في سیل اوو مون تز اينيغ ڪا روا ونين عدو يالا ڪه مريو ۾ 
عمل صالح) فأثابهم الله على الظماً والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب 
أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين 
وصون المسلمين فيكون الاأستعداد وسيلة الوسيلة] الفروق 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [وقد قال أهل العلم للوسائل أحكام 
امقاصد فما كان وسيلة لطلوبٍ فهو مطلوب وما كان وسيلة لمنهي منه فهو 
منهي عنه] شبكة الانترنت. 

وبناءً على ما سبق فلا حرج في اصطفاف أهل الميت عند المقبرة لتقبل التعزية 
فإن هذا الاصطفاف وسيلة لتحقيق السنة وهي التعزية ولا يوجد أي مخالفة 
شرعية في هذا الاصطفاف لأنه وسيلة إلى تحقيق مقصد مشروع»› قال الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن باز في فتوى له عن حكم جمع أهل اميت في صف 
واحد حتى تتم تعزيتهم [يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن 
القبور» ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام» ولا تهان 
القبور» ما حكم ذلك؟ فأجاب: لا أعلم في هذا بأساء؛ لا فيه من التيسير 
على الحاضرين لتعزيتهم] شبكة الانترنت. 

وقال الشيخ العلامة العثيمين في مثل هذه المسألة قال:[الأصل أن هذا لا بأس 
به؛ لأنهم يجتمعون جميعاً من أجل الحصول على كل منهم ليعزى» ولا 
أعلم في هذا بأس] شبكة الانترنت. 


۰۲ 


وأجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ مفتي السعودية 
الحالي عن سؤال ورد فيه [يصف العزون في المقبرة صفا بعد دفنهم ميتهم 
ويمر الناس عليهم... فأجاب: هذه الصفة المذكورة إن خلت عن محاذير 
شرعية وكانت لمجرد التعرف على أولياء الميت الذين أصيبوا بفقد هذا 
اليت» فإني لا أرى فيها بأسا...] شبكة الانترنت. 

وخلاصة الأمر أنه لا حرج في اصطفاف أهل اميت لتقبل التعازي من الناس 
لأن ذلك وسيلة لتحقيق سنة التعزية » وللوسائل أحكام المقاصد. 


OG 


انهاك حرمت المساجد من الفرق الكشفيت ال مصحويت 
بالات ال موسيقيت ى‌الطبول 
يقول السائل: ما قولكم فيما حصل في بعض المساجد من دخول الفرق 
الكشفية مصحوبة بالآلات الموسيقية والطبول وقيامها بالعزف في ساحة 
المسجد إحياء للاحتفالات الدينية كما يزعم أفيدونا؟ 
الجواب: قال الله عز وجل انی وریا ر وڪ روا انا 
فیا الد والاصال سر ر یھ تحار ان ع ڪن ڪر اله N4‏ 


مه سح 2 


ار ڪاو افون قاب فيه ه اقلوب سورة النور الآیتان .۳۷-۳٠‏ 


۳ 


البيوت المذكورة في الآية الكريمة هى المساجد كما قال ابن عباس ومجاهد 


والحسن البصري ورجحه القرطبي في تفسيره ۲٠٠/٠١‏ وقد قرر أهل العلم 


. أن الأصل في المساجد أنها تبنى لذكر الله تعالى وإقامة الصلاةء والمساجد لها 


أحكام خاصة بها واداب لا بد من المحافظة عليها كي تبقى للمسجد هيبته 
وحرمته في نفوس المسلمين لذا يمنع المسلم من فعل أمور كثيرة في المساجد مع 
أنه يجوز فعلها خارج المساجد وقد ثبت في الحديث عن بريدة رضي الله 
عنه (أن رجلا نشد في المسجد - أي طلب ضالة له - فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ لا وجدت» إنما بنيت المساجد لا 
بنيت له) رواه مسلم. قال الإمام النووي:[في هذين الحديثين فوائد منها: 
النهي عن نشد الضالة في المسجدء ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء 
والإجارة ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت في المسجد... وقوله صلى 
الله عليه وسلم (إنما بنيت المساجد لا بنيت له) معناه لذكر الله والصلاة 
والعلم وا مذاكرة في الخير ونحوها] شرح النووي عل مسلم .٠٠٠/۲‏ 

وقال الإمام القرطبي بعد أن ذكر حديث بريدة السابق:[وهذا يدل على أن 
الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء 
ا و خت انس قال: (بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مه مه؛ فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا تزرموه 
دعوه. فترکوه حتی بال» ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعاه فقال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر 


۰٤ 


الله والصلاة وقراءة القرآن)... وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت 
رجل في مسجد فقال: ما هذا الصوت؟ أتدري أين أنت!] تفسير القرطبي 
1۲/. 

وورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (اعتكف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر 
وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على 
بعض ف القراءة أو قال ٤‏ الصلاة) رواه أبو داود بإسناد صحیح کما قال 
الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني. 

وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن المصلي يناجي 
ره ابطر با يجيه ولا جير يفف لى بحضى ماران روه مالك نة 
صحيح قاله الشيخ الألباني. 

وقد هم عمر بن الخطاب رضي اله عنه بتعزير من يرفعون أصواتهم في 
المسجد فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : (كنت قائما في المسجد 
فحصبني رجل - أي رماني بحصاة - فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب 
فقال: اذهب فائتني بهذين»› فجئته بهماء فقال: ممن أنتما؟ قال: من أهل 
الطائف» قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم). 

ونقل العينى عن المحب الطبري قوله :1إن الأصل في المساجد تنزيهها عن 
اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص] عمدة القاري .۲۷٠/٦‏ 


ت 


ومن القواعد المقررة شرعا وجوب تعظيم شعائر الله يقول الله تعالى: ذلك ومن 
ظ ر شتا الان وی اقلوب) سورة الحج الآية ۴۲. ويقول تعالى :ولك 
ون حطر رماو وخر لاورز سورة الحج الآية .٠١‏ قال الإمام 
القرطبي : 1 اومن بعظم شي شائ الله €Q‏ الشعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء لله 
تعالى فيه أمر ا وأعلم... فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق 
بالمناسك...] تفسير القرطبي ۲.ه. ولا شك أن المساجد داخلة ف عموم 
شعائر الله. 

إذا تقرر هذا فانه يجب تنزيه المساجد عن إقامة الاحتفالات التي تکون 
مصحوبة بفرق الإنشاد والموسيقى مع ضرب الدفوف أو فرق الكشافة 
الصحوبة بالطبول والأجراس» لأن هذا يشكل مخالفة واضحة لمنهج الإسلام. 
ويحاول بعض الناس إلباس هذه المناسبات لباس الدين وليس لها أصل 
صحيح ني دين الله عز وجل وإنما هي من المحدثات المبتدعات. وإن من 
الغرائب والعجائب أن نقرأً في برنامج الإعلان عن إحياء موسم النبي موسى 
عليه السلام الفعاليات الآتية التي ستعقد في الموسم: دبكة شعبية» فرقة 
موسيقية وعزف على العود مع غناء وطني» زجل شعبي» صندوق العجب› 
عرض دمى» ورشة رسم على الوجوه مهرجين» عزف على الآلات 
الشرقية...إلح وهذه ستعقد في المقام وهو في الأصل مسجد إن هذه الأمور 
مشتملة على مخالفات شرعية بينة» وإن ألبست لباس التراث الشعبي أو 


لباس الوطنية أو لباس الثقافة فهذه الأمور لا تفعل في بيوت الله عز وجل› 


وقد كنت بحثت مسألة الاحتفال بموسم النبي موسى عليه السلام في كتابي 
(إتباع لا ابتداع ص ۱۸۸- ۲٠١‏ حيث ذكرت الأحكام الشرعية المتعلقة بها) 
وبينت أن الاحتفال بموسم النبي موسى عليه السلام من البدع القديمة 
المتجددة وأن هذا الاحتفال في لبه ولحمته وسداه مخالف لدين الله سبحانه 
وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ترتكب فيها المخالفات 
الشرعية الكثيرة باسم الدين وأن الإسلام بريء من هذه الاحتفالات التي 
تنسب إلى الدين زورا وبهتاناً. والذي ظهر لي من خلال ما كتبه بعض 
المؤرخين كالدكتور كامل العسلي في كتابه (موسم النبي موسی) أنه کان 
موسم رقص وطرب واختلاط بين النساء والرجال بل إن النساء كن يرقصن في 
الحلقات أمام الرجال وأن هذا الموسم كان عليه مسحة من الصوفية 
المنحرفة.كما أن مقام النبي موسى المذكور ليس له صلة بنبي الله موسى عليه 
السلام» قال مجير الدين الحنبلي :[ومات موسی ولم يعرف أحد من بني 
إسرائيل أين قبره ولا أين توجه] الأنس الجلیل ۱۹۹/۱.كما ويجب أن يعلم 
أنه لا علاقة لصلاح الدين الأيوبي بموسم النبي موس عليه السلام كما زعم 
بعض الكاتبين أن السلطان صلاح الدين الأيوبي هو أول من أنشاً موسم النبي 
موسى لواجهة التجمعات الصليبية التي كانت تقام في عيد الفصح انظر 
امفصل في تاريخ القدس ص .٠۷۷-١۷١‏ 

وقد قرر المحققون من المؤرخين أن موسم النبي موسى حدث بعد ذلك» يقول 
الدكتور كامل العسلي :[وعلى أية حال فإنه من المهم أن نؤكد أننا لم نجد في 
الكتب القديمة التي وضعت في العصر الأيوبي ومنها كتاب العماد الأصفهاني 


1۰%۷ 


وابن واصل والبهاء بن شداد وأبي شامة المقدسي أي إشارة إلى الموسم ولا إلى 
علاقة صلاح الدين الأيوبي أو ورثته بالموسم كما أنه ليس في الكتب التي 
وضعت زمن الأيوبيين ولا في الكتب التي وضعت زمن المماليك أو العثمانيين 
حسب علمنا ما يشير إلى أن الاحتفال بالنبي موسى كان ذا صبغة 
سياسية... إن أول إشارة لموسم النبي موسى وقعنا عليها في الكتب» وردت 
في ”إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى” لشمس الدين السيوطي 
المتوفى بعد سنة ۸۸١0‏ ه ... وقد دون السيوطي کتابه هذا سنة ۸۷۰١‏ هھ 
والإشارة الثانية وجدناها في مخطوط "الدر النظيم في أخبار سيدنا موسى 
الكليم" لأبي البقاء نجم الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفى بعد سنة 
۰۱ ه] موسم النبي موسی ص۹-۸۷٩۸.‏ 

وخلاصة الأمر أنه يحرم شرعا إقامة الحفلات الموسيقية في المساجد وفي 
ساحاتها وكذا يحرم إقامة حفلات الرقص والطرب والدبكة فيها 
شرعا منع فرق الكشافة من إقامة طقوسها في المساجد وفي ساحاتها والواجب 
على المسؤولين منع كل انتهاك لحرمات المساجد تحت مسمى الاحتفال 
بالمناسبات الدينية بغض النظر عن أهداف ومسميات تلك الاحتفالات. 


1۰۸ 


- ۶ 

فصب لرك توقيفي ت۷ جوز تعدبلها مطلتا 
يقول السائل: ما قولكم فيمن يزعم أن أنصبة الزكاة امقدرة شرعا إنما هي 
من باب السياسة الشرعية وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لناسبتها 
للأوضاع الاقتصادية في عهده صلی الله عليه وسلم ولا مانع من تغییرها 
لتتفق مع الأوضاع الاقتصادية للناس قي كل عصر؟ 
الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الزكاة من العبادات» والأصل في 
العبادات التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : [إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها 
دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 
العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع وأما 
العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم 
الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بھا فما لم ثبت أنه 
مأمور به کیف يحکم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء 
أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله والا دخلنا في معنی قوله تعا: 0ار شر ڪاء شرو ين 
ادبن ما کا نه الل سورة الشورى الآية ]۲١‏ القواعد النورانية ص .٠١١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 


۱۱۱ 


الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما 

شرعه الله تعالی» وإلا دخلنا في معنی قوله: ام ھر شر ڪاء شرعوا روا م من 
ت ر وار 2 

الد ما لمأن نه الله سورة الشورى الآية .۲١‏ والعادات الأصل فيها العفوء 


فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا في معنى قوله :قل 


‌ ا سه و س ر E‏ ۴ < ۰“ «و » 
ڪم من سرن > مله حر اما بََا) سوره يونسالاية ۹ . ولهذا دم 


ر سے ا 


E‏ اله 


الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما يأذن به اللّه» وحرموا ما لم 
يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى :سلوا ا لتا 3 ما در ا احرش امار 
مریب فقالوا دا للود رھ د وک ۲ شر ڪ اتا نا ڪشر ڪ افم اتم ي 
الله و ڪال لله فهو مل لى شر ڪاه م ساء ٿا ڪون و ڪنلك نين 
ڪي نالمش رڪ قل اود شر ڪاو ف ردو ولسوا ڪل 
ا CL He‏ نارون واا ا وکر ۷ 
تھ رھ د وا وار حرمت هور e‏ ماله لله 
اقتر]ء عله سیر هم سا ڪانوا E‏ سورة الأنعام الآيات -٠١١‏ 
u c۴۸‏ ما e‏ من العبادات › ومن التحريمات. 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:رقال الله تعالى: إني خلقت عبادي حئفاء فاجتالتهم 


الشياطين › وحرمت عليهم ما أحللت لهم› وأمرتهم أن یشرکوا بی مأ ٠‏ 


۱۲ 


أنزل به سلطانا). وهذه قاعدة عظيمة نافعة... ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


.-- ۹ 


ومن المعلوم أن تحديد أنصبة الزكاة في الأموال الزكوية ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الطويل عن أنس رضي الله عنه :(أن أبا 
بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله فمن سئِلها من 
امسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه» فيما دون 
خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمسا 
وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين... وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شاتان إلى 
مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت ففي 
كل مائة شاة...). والحديث بطوله [رواه البخاري في صحيحه مفرقا في 
كتاب الزكاة فجمعته بحروفه] قاله الإمام النووي في المجموع .٠۸٠/١‏ 

وورد في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :(بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا 
أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة...) رواه مالك في الموطأً وأبو داود والترمذي 
والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲۹٦/۱‏ 
وحكى الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال: لا 
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خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معان وأنه 
النصاب المجمع عليه فيهاء انظر نيل الأوطار ٠.٤۹/٤‏ 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : (كتب كتاب 
الصدقة وفيه وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت 
واحدة ففيها شاتان فإذا زادت على الائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثمائة فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة) رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن» وصححه العلامة 
الألباني ف صحيح سنن أبي داود .۲۹٤/۱‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (لیس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة وليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»› وليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) رواه مسلم» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الركاز 
الخمس) رواه البخاري ومسلم» وغير ذلك من الأحاديث. 

إذا تقرر أن تحديد أنصبة الزكاة توقيفية فلا يجوز لأحد تغييرها بزيادة أو 


و © 


نقص ولاشك أن الشارع الحكيم له حكمة في هذه التقديرات قال العلامة شاه 


۱1٤ 


ولي اله الدهلوي :[الحكمة في أنصبة الزكاة أقول: إنما قدر من الحب والتمر 
خمسة أوسق» لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة. وذلك لأن أقل البيت 
الزوج والزوجة وثالكث - خادم أو ولد بينهما - وما يضاهي ذلك من أقل 
البيوت. وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام» فإذا أكل كل واحد من 
هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة› وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم. وإنما قدر 
من الورق خمس أواق» لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت 
الأسعار موافقة في أكثر الأقطار. واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص 
والغلاء تجد ذلك.وإنما قدر من الإبل خمس ذود» وجعل زكاته شاة» وإن 
كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال» وأن يجعل النصاب عددا له 
بال؛ لأن الإبل أعظم المواشي جثة» وأكثرها فائدة: يمكن أن تٌذبح› 
وتثركب» وتحلب» ويُطلب منها النسلء ويستدفاً بأوبارها وجلودها. وكان 
بعضهم يقتني نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة - مجموعة من الإبل - 
وكان البعير يسوّى في ذلك الزمان بعشر شياه» ومان شياه» واثنتي عشرة 
شاة» كما ورد في كثير من الأحاديث فجعل خمس ذود في حكم أدنى نصاب 
من الغتم› وجعل فيها شاة] حجة الله البالغة ٠.۷٦/۲‏ 

وخلاصة الأمر أن تحديد أنصبة الزكاة توقيفي ثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يجوز لأحد مهما كان حاكما أو محكوما أن يغيره بزيادة أو 


ترص . 


GOG 


۰ ۵ 


خب الرکاۃ نی مال الییے 

يقول السائل: إنه وصي على يتيم وقد ورث عن أبيه مبلغا كبيرا من امال 
فهل تجب الزكاة في مال هذا اليتيم› أفيدونا؟ 

الجواب: الزكاة حق من حقوق المال» فتجب في كل مال تحققت فيه شروط 
الوجوب» بغض النظر عن مالك المالء فلا ينظر فيها إلى المالك فتجب الزكاة 
في مال البالغ وغير البالغ» وتجب في مال العاقل وغير العاقل على الراجح 
من أقوال أهل 2 ويدل على ذلك عموم قوله تعالی:(خذ ن اوذ و 
ك و به ا) سورة التوبة الآية ۴۳٠٠ء‏ ويدل على ذلك أيضا ما 
ورد في ew‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن 
اله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) 
رواه البخاري ومسلم» وصح عن أبي بکر رضي الله عنه آنه قال:(والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال) رواه البخاري 
ومسلم. 

والقول بوجوب الزكاة في مال الصبي يتيما كان أو غير يتيم» قال به جمهور 
الفقهاء» وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر ابن الخطاب 
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وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاووس وعطاء وجابر بن 
زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن 
عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد واسحق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن 
حرب رضي الله عنهم› انظر المجموع .٠٠٠/١‏ 

وقال الإمام النووي:[الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا 
خلاف» ویجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة 
المتلفات» ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهماء فإن لم 
يخرج الولي الزكاةء وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج 
زكاة ما مضى» لأن الحق توجه إلى مالهماء لكن الولي عصى بالتأخير فلا 
يسقط ما توجه إليهما] المجموع .٠٠٠/٠‏ 

ومما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم ما روي في الحديث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس 
فقال : (ألا من ولي يتيماً له مال فل 


رواه التر مذي وقال: إنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وف إسناده مقال 


العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
في مال اليتيم زكاةء منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحق...] سنن الترمذي ۳۳-۳۲/۳. ويؤيده ما روؤاه 
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قال : (ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقه) 
رواه الشافعي في الأم» والبيهقي في السنن الكبرى»ء وقال البيهقي: وهذا 
مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روي عن 
الصحابة رضي الله عنهم. سنن البيهقي 1V /٤‏ 

وقال الإمام النووي: [وقد أكد الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث 
الصحيح ني إيجاب الزكاة مطلقاء وبما رواه عن الصحابة في ذلك وروا 
البيهقى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وقال إسناده 
صحيح ورواه أيضاً عن علي بن مطرف وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم 
عن ابن عمر والحسن بن علي وجار بن عبد اله رضي الله عنهم] المجموع 
۳4/6 

ونيد ذلك ايشا يا روا البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: (اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقال البيهقي هذا 
إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي اله عنه. وقال مالك في الموطأً أنه 
بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى 
لا تأكلها الصدقة). وما رواه البيهقي بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل 
إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :[وروى البيهقي من حديث سعيد بن 
السيب» عن عمر موقوفاً عليه مثله» وقال: إسناده صحيح. وروى الشافعي 
عر ابن عيينة» عن أيوب› عن نافع» عن ابن عمر موقوفا اا وى 
البيهقي من يق شعبة» عن حميد بن هلال: سمعت أبا محجن أو ابن 
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جن کان ادنا لعثمان بن أبي العاص» قال: قدم عثمان بن أبي العاص 
على عمر رضي الله عنه› فقال له عمر: كيف متجر أرضك؟ فإن عندي مال 
يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه. قال: فدفعه إليه. وروى أحمد بن حنبل من 
طريق معاوية بن قرة» عن الحكم بن أبي العاص» عن عمر نحوه»› ورواه 
الشافعي عن ابن عيينة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر موقوفا 
أا وف مالك ٤‏ الموطأء عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» قال: 
كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيما في حجرهاء» وكانت 
تخرج من أموالنا الزكاة. وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك› من 
طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهور عنه] التلخيص 
الحبیر .٠١۹-۱۰۸/۲‏ 

والقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم هو المعروف عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» قال العلامة المباركفوري:[لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي] تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي۲۳۹/۳. 

وخلاصة الأمر أن الإكاة تجب في مال اليتيم إذا تحققت فيه شروط الوجوب 
وأن الأحاديث الخاصة الواردة في ذلك وإن كانت متكلماً فيها فإن عموم 
أدلة وجوب الزكاة تؤيدها» ويؤيدها أيضاً ما ورد عن الصحابة رضوان الله 
عليهم كما سبق»› وبناء عليه فیجب على ولي اليتيم إخراج الزكاة عن مال 
اليتيم» ويعتبر الحول في أمواله من حين وفاة والده» لأنها بموت والده 
دخلت في ملك اليتيم. 


۱۱۹ 


کیف ہڑکی امز امع شن انصول إذا باعہ 
بعد ان وجبتفیہ الرکاة ؟ 

يقول السائل: إنه مزارع ولديه محصول من القمح وقد باع المحصول 
بمبلغ من المال ويريد أن يخرج الزكاة فهل يزكي ثمن المحصول زكاة 
امال أفيدونا؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولا أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض 
مما يقصد بزراعته نماء الأرض عادة مثل القمعح والشعير والعنب والتين 
والزيتون والورود والرياحين والزعتر والأعشاب الطبية التي يستنبتها الإنسان 
بقصد تنمية الأرض واستغلالها وهذا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة 
المزروعات وهو أقوى المذاهب الفقهية في هذه المسألة» ولم يحصر الزكاة في 
الأقوات الأربعة التي كانت معروفة دا وهي القمح والشعير والمر والزبيب 


ولم يحصرها ٤‏ ما يقتات وید خر كما هو قول المالكية والشافعية ولم يحصرها 


في ما ييبس ويبقى ويكال كما هو قول الحنابلة. وقول أبي حنيفة رحمه الله 

2 ن 
ضر ا 0 عر ر سو وص ٤‏ س ت 

ءام موا اننقوا من طيبا تا ڪس ر وا اڅ ريخا ڪ ناض سور البقرة 


E‏ شات 


الأية CY‏ وعلی قوله تعالی: :وکر الذي آنا جات وشات وس معر وسات 


وکل وال رچ حلفا اڪله وار چون وال ران مايا وڪي مکنا ه ڪلو ر 


e 


اک rs‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ والمراد بالحق في الآية 
الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. واحتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فیما سقت 
السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) روا 
مسلم. قال الإمام ابن العربي المالكي افا قول أبي حنيفة في المسألة :1وأما 
أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وقال: إن الله أوجب الزكاة في 
الأكول قوتا كان أو غيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في 
عموم : (فيما سقت السماء العش)] أحكام القرآن لابن العربي .۷٥۹/۲‏ 

وذهب أبو حنيغة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير من المزروعات والثمار 
والخضراوات ولم يشترط النصاب مستدلا بعموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (فيما سقت السماء العشر) رواه مسلم» وقول أبي حنيفة في عدم 
شتراط النصاب مرجوح والراجح مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأنه لا زكاة إلا إذا 
بلغ المحصول النصاب وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري ومسلم. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عن قول الجمهور:[هذا قول أكثر أهل العلم 
منهم ابن عمر وجابر» وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن 
زيد» والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة 


والثوري والا وزاعي› وابن أبي لیلی والشافعي وأبو يوسف › ومحمد وسار 


۱۲۱ 


أهل العلم لا نعلم أحداً خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيغة ومن تابعه» قالوا: 
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره لعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت 
السماء العش ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب»› ولنا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متغق عليه» وهذا 
خاص يجب تقدیمه وتخصیص عموم ما رووه به کما خصصنا قوله : (في 
سائمة الإبل الزكاة) بقوله : (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) وقوله : (في 
الرقة ربع العش بقوله : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ولأنه مال تجب 
فيه الصدقة» فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية وإنما لم يعتبر 
الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه واعتبر الحول في غيره لأنه 
مظنة لكمال النماء في سائر الأموال» والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل 
ا مواساة منه فلهذا اعتبر فيه» يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياءء 
بما قد ذکرنا فیما تقدم ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال 
الزكائية] المغني .۷/۳١‏ 

إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف 
لقوله تعالی :واوا نهو حساده) سورة الأنعام/١٤٠.‏ ولا تجب الزكاة إلا إذا 
بلغ المحصول نصاباً كما سبق بيانه» والخمسة أوسق المذكورة في الحديث 
تساوي فی وقتنا الحاضر ٠٠۳‏ كيلو غرام تقريباً» فإذا بلغ المحصول نصابا 
فتجب فيه الزكاة ومقدار الواجب يكون ٠١‏ من الإنتاج إذا كانت 


امزروعات تسقى بماء المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع أو ه./ 


إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع کمن يشتري المياه أو نحو ذلك 
أو ٥‏ إذا كانت المزروعات تسقى بالطريقتين السابقتين معا. 

إذا تقرر هذا فإن الأصل في زكاة المزروعات أن تخرج الزكاة من نفس المال» 
وبما أن السائل قد باع المحصول فإنه يخرج الزكاة من الثمن الذي قبضه 
والواجب عليه أن يزكي زكاة الزروع والثمار لا زكاة النقد فيخرج عشر الثمن 
إذا كان محصوله قد سقي بماء المطر وأما إذا سقي بكلفة فالواجب نصف 
العشر كما سبق. والقول بإخراج النقد بناءًٌ على أنه يجوز إخراج القيمة في 
الزكاة كما هو مذهب الحنفية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية عنه 
في غير زكاة الفطرء قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[وقد روى عن أحمد مثل 
قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود: سئل أحمد» عن رجل باع ثمرة نخله 
قال: عشره على الذي باعه› قیل له: فیخرج ثمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء 
أخرم ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القيم 
ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم» فإنه 
أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو 
وعن طاوس»› قال لا قدم معاذ اليمن قال: ائتوني بعرض ثیاب آخذه منكم 
مكان الذرة والشعير فانه أهون علیکم وخير للمهاجرين» بالمدينة قال: 
وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء» قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض 
في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد 
قدر المالية باختلاف صور الأموال] امغني ۸۷/۳. والقول بإخراج القيمة هو 


الذي اختاره الإمام البخاري حيث قال في صحيحه :”باب من باع ثماره أو 


۲۳ 


نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من 
غیره". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [وأما قوله ”فأدی الزكاة من غیره” فلأنه 
إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرا جائزا كما تقدم فتعلقت الزكاة 
بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه وهو 
اختيار البخاري كما سبق] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري -٤٤۲/۳‏ 
۳ 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بإخراج القيمة لمصلحة راجحة حيث 
قال : [وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة» أو العدل فلا بأس به» مثل أن 
بيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه» ولا 
يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة»› إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه» وقد نص 
أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» وليس 
عنده من يبیعه شاة» فإخراج القيمة هنا كافٍ» ولا يكلف السفر إلى مدينة 
أخرى ليشتري شاة] مجموع فتاوی شيخ الإسلام 86 -"۸. 

وخلاصة الأمر أنه يجب على من باع محصوله الزراعي بالنقد أن يؤدي زكاة 
امزروعات فيهء وليس زكاة النقد» فيجب على هذا المزارع أن يخرج عشر 
ثمن المحصول الذي باعه إذا كان محصوله بعلياء أي يروى بالمطرء وأما إذا 


كان يسقيه بشراء الماء» فإنه يخرج نصف عشر ثمن المحصول الذي باعه. 


GOG 


۲٤ 


رة مزاع الجاع اللاحر 
يقول السائل: عندي مزرعة للدجاج اللاحم وعند انتهاء دورة تربية 
الدجاج أقوم ببيعه ويتكرر ذلك في كل سنة عدة مرات فكيف آزکي هذه 
الزرعة؟ وهل يجوز أن أعطي الفقراء دجاجا على حساب الزكاةء أفيدونا؟ 
الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على أن الزكاة واجبة في كل ما يعده المسلم 
للبيع لعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال ومزارع الدجاء ج الاح 
داخلة في هذا الو ومن هذه النصوص قوله تعالى:إخ من نولم صد سق 
رہ ور ڪيه SL SSE EES‏ 
سورة التوبة الآية .٠٠١‏ وقوله تعالی: وقي وحنلا سانل والکځرود) وة 
الذاريات الاية ٠۹‏ وقوله تعالى الذي اموا فقوا من طبا ت ا ڪس 
E‏ ا لاض سورة البقرة الآية۷٠۲.‏ 
ويدل على ذلك ما ورد ف الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما 
يعد للبيع) رواه أبو داود والدار قطني واختلف في سنده وحسنه الحافظ ابن 
عبد البر. 
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفي الإبل 
صدقتها وفى البقر صدقتها وفى البز صدقته). 


Y0 


قال الإمام النووي :[هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم أبو عبد 
الله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال هذان 
الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم] المجموع .٤۷/١‏ والبز 
الذكور في الحديث هو الثياب ومنه البزاز لمن يعمل في تجارة الثياب. انظر 
امصباح المنير ص .٤٨-٤۷‏ 

وقال الإمام النووي:[والصواب الجزم بالوجوب -أي وجوب الزكاة في 
عروض التجارة- وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء 
بعدهم أجمعين قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة قال رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد 
بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار 
والحسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان - أبو حذيفة - وأصحابه وأحمد 
واسحق وأبي ثور وأبي عبيد...] المجموع ٤۷/١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذأ 
حال عليها الحول: روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء 
السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن مالك وداود: لا 
زكاة فيها. وي سنن أبي داود (عن سمرة قال: کان النبي صلی الله عليه 


۱۲٢ 


وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع). وروى عن حماس قال: مر 
بي عمر فقال: أذ زكاة مالك» فقلت : مالي إلا جعاب وأَدُم فقال قومها ثم 
أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .٠٠١/٠٠١‏ والجعاب جمع جعبة وهي وعاء توضع فيه 
السهام. انظر المصباح المنير ص ١۲١٠ء‏ والأدّم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ» 
انظر المصباح المنير ص 4. ٠‏ 

ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : ركنت 
على بیت امال زمان عمر بن الخطاب» فكان إذا خرج العطاء جمع أموال 
التجار ثم حسبها غائبها وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد الال عن 
الغائب والشاهد) رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو عبيد في كتاب الأموال» 
ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کان يقول: 
(لا بأس بالتربص حتى المبيع والزكاة واجبة فيه)» وصح عن ابن عمر رضي 
الله عنه أنه قال : (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) رواه الشافعي 
ف الام وابن أبي شيبة في الصنف والبيهقي في السنن الكبرى. 

إذا تقرر هذا فإن الزكاة واجبة في مزرعة الدجاج اللاحم ففي نهاية العام 
يقوم المالك بتقييم الدجاج الموجود لديه وتحسب الإيرادات من المبيعات 
خلال السنة كلهاء ثم يخصم من المجموع نفقات تشغيل المزرعة کأجور 
العمال وثمن العلف والمعدات وأجور النقل وكذا الديون ثم يزكى الباقي إذا . 
بلغ النصاب وتكون نسبة الزكاة /.۲,١‏ كزكاة بقية عروض التجارة. 


۷ 


ويجوز أن تخرج زكاة عروض التجارة من أعيانها فيجوز لتاجر المواد 
الغذائية أن يخرج زكاته من المواد التي يتاجر فيها كالأرز والسكر والطحين ‏ 
ونحوهاء ولكن لا بد من مراعاة مصلحة الفقير في ذلك فيعطيه من المواد 
الأساسية التي يحتاجها الفقير وليس من الكماليات» وكذا لابد أن يكون 
تقدير قيمة تلك الأعيان لصلحة الفقير أيضاء وكذلك لابد أن يعطي المزكي 


سر کرد 


الطيب من الأعيان ولا يعطي العيب أو التالف لقوله تعالى: ا الذ ن آمو 
e‏ ڪا ڪين رض و ey‏ 
مله نمه مو وسم باخذ دإ أن تحضوا فيه واغلمو أرالهغرً خد سورة البقرة 
الآية .۲٦۷‏ والقول بجواز إخراج الأعيان في الزكاة قال به أبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه وهو قول المزني» انظر المجموع للنووي ٠۸/١‏ 
وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت هنالك مصلحة راجحة فقد سيل 
شَيْحٌ السام ابن تيمية [عَنْ تاجر» هَل يَجُورُ أن يُخْرِجَ من رَكاته الواجبة 
a‏ يتاج إليه...؟ ۰ 
َأجَاب: الْحَمَدُ لِله. إا أعْطاه دَرَاهِمَ أجرَاً با رَيْبٍ. وَأَمّا إا أعْطاهٌ القِيمَة 
ففِيه براع : : هَل يَجُور مطلقا؟ أو نَا يَجُورُ مطلقا؟ أو يَجُورُ فِي بعض الصور 


للحاحة أو اة الراجحة؟ غل اة : أقوال في مدهب اخ وغیرد 
وَهَدا القول أَعْدَل لأقوال. فان كان خد الرّكاةٍ يريد أن يَشتّري ا کس 


سے سے 


0س س 


َاشتَرَی رب المال لَه يها كسْوَة وَأَعَطاء a‏ إلبه] مجموع فتاوى شيخ 


الإسلام ابن تيمية .۸٠-۷۹/۲١‏ 


1۲۸ 


وينبغي التنبيه أن هنالك عروضا تجارية لا يصلح إخراج أعيانها في الزكاة 
لعدم حاجة الفقير إليها والواجب فيها إخراج امال أي القيمة. 

وخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في مزرعة الدجاج اللاحم وتعامل معاملة 
عروض التجارة» ويجوز إخراج الدجاج اللاحم كزكاة إذا كان هنالك مصلحة 
راجحة للفقير. ٠‏ 


ر6 الال المسشفاد 

يقول السائل: إن والده قد توف وبعد توزيع الميراث كان نصيبه مبلغا كبيرا 
من امال فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ حالاً أم أنه يزكيه مع أمواله 
الأخرى في وقت زكاتها وهو شهر رمضان القادم . أفيدونا؟ 

الجواب: هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة زكاة المال المستفادء وهو 
المال الذي يملكه المكلف بالزكاة أثناء الحول» وهو على نوعين: الأول هو 
ربح مال أصله عند المكلف كمن عنده مال تتحقق فيه شروط الزكاة وتاجر به 
فربح و الاف دينار» فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن زكاته عند زكاة 
أصله. والنوع الثاني من المال المستفاد هو ما ملكه المكلف بالزكاة أثناء الحول 
وليس ناتجاً عن مال لديه» كما ذكر السائل أنه ورث مبلغاً كبيراً من الال 
من أبيه »› ومثل ذلك من حصل على جائزة مالية أو هبة وكذا مكافأة نهاية 


الخدمة أو ما توفر من راتبه عند مشغله ونحو ذلك» وهذا النوع من المال 


۱۲۹ 


المستفاد وقع فيه خلاف بين الفقهاء» فبعضهم أوجب فيه الزكاة عند قبضه 
وبدون اشتراط حولان الحول عليه» وأما جمهور الفقهاء فيرون أنه لا زكاة 
فيه حتى يحول عليه الحول وهذا القول هو الراجح والذي تؤيده الأدلة 
القوية » قال ابن رشد القرطبي المالكي : [وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء 
يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول»ء لثبوت ذلك 
عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار العمل به 
ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن 
توقیف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:رلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا 
مجمع عليه عند فقهاء الأمصار وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي 
عن ابن عباس ومعاوية وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت] 
بداية المجتهد .۷۹-۷۸/٥‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر:[وأما الذهب والورق -الفضة- فلا تجب الزكاة 
في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف 
فيه شذوذ ولا أعلمه إلا شيء روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من 
ملك النصاب من الذهب رالورق وجبت عليه الزكاة في الوقت. وهذا قول لم 
يعر عليه أحدٌ من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الصحابة ولا قال به 
أحدٌ من أئمة الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي...] فتح المالك بتبويب التمهيد 
لابن عبد البر على موطأً مالك .٠٠/٠‏ 


وذكر الحافظ ابن عبد البر أيضاً:[أن القول باشتراط الحول في الزكاة عليه 
خا الفقهاء قديماً وحديثا لا يختلفون فيه أنه لا يجب في مال من العين 
ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن ابن عباس وعن 
معاوية أيضا ... ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في 
اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي ... وعقب الحافظ ابن 
عبد البر بقوله :1هذا قول ضعیف متناقض] انظر الاستذکار .٠۳-۳۲/۹‏ 
والقول باشتراط الحول في الزكاة قال به الأئمة الأربعة وثبت ذلك عن الخلفاء 
الأربعة وهو قول مشهور بين الصحابة وعملوا به وهذا الانتشار لا يجوز إلا 
أن يكون عن توقيف كما قال العلامة ابن رشد» بداية المجتهد .۷۸/٠‏ وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيدا اشتراط الحول: [فقد تواترت الآثار عن علية 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا] كتاب الأموال ص .٠٠١‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره ابن رشد وهو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) رواه الترمذي وابن 
ماجة والبيهقي والدار قطني وغيرهم. وقد ورد بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة 
من الصحابة » وهذه الأحاديث فيها كلام طويل لأهل الحديث لا يتسع امقام 
لإيراده والصحيح أنها تصلح للاستدلال بمجموع طرقها بل إن بعض طرقها 
صحيح أو حسن. قال الشيخ أحمد الغماري بعد أن تكلم على أسانيد هذه 
الأحاديث :[... إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث علي الذي هو 
حسن يصل إلى درجة المعمول به لا سيما مع تواتر ذلك عن الصحابة كما 


قال أبو عبيد في الأموال: قد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله 


۱۳۱ 


صلى الله عليه وسلم بهذا ثم أسند ذلك عن علي وابن عمر وأبي بكر وعثمان ) 
وابن مسعود وطارق بن شهاب وني مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة 
وعائشة وبعض ذلك في الموطأً كأثر ابن عمر وعثمان] الهداية في تخريج 
أحاديث البداية .۸٦-۸٤/١‏ وحديث علي رضي الله عنه الذي أشار إليه 
الشيخ الغماري هو أن. النبي صلى الله عليه وسلم قال : (قد عفوت عن صدقة 
الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من کل مئتي درهم خمسة دراهم 
ومن کل عشرین دیناراً نصف دينار وليس ني مئتي درهم شيء حتی يحول 
عليها الحول ففيها خمسة دراهم الخ) رواه ابو داود والبيهقي وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .۲۹٦/١‏ وكذلك فإن الشيخ الألباني 
e‏ حديث ابن عمر المذكور بمجوع طرقه وذكر أن حديث علي رضي الله 
عنه السابق يقويه فقال:[ثم وجدت للحديث طریقا أخرى بسند صحيح عن 
علي رضي الله عنه خرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد لله] 
إرواء الغلیل .٠٠۸/۳‏ 

وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور:[... فالحديث حسن ... قال 
النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن] نصب 
الراية ۲۸/۲". 

وقال الحافظ ابن حجر:[... حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده 
فيصلح للحجة والله أعلم] التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ وقال الحافظ أيضاً: إنه 


حديث حسن. بلوغ المرام ص .٠۲١‏ كما أن الحافظ العراقى قد جود إسناد 


۱۳۴۲ 


حديث علي رضي الله عنه كما في إتحاف السادة المتقين .٠١/٤‏ وقال الإمام 
الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول:[ومجموع هذه 
الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل الجرار .٠١/١‏ والمسألة 
فيها كلام طويل للعلماء المتقدمين وا معاصرين لا يتسع له المقام» ولكن أكثر 
المجامع العلمية المعاصرة اختارت قول الجمهور واختار الشيخ و 
الرأي الآخر وهو ضعيف كما ذکرت. 

إذا تقرر أن الراجح أنه لا زكاة | ف ا مال المستفاد حتی ا عليه الحول» 
فهنالك طريقتان في ذلك: الأولى أن صاحبه يستقبل به الحول ولا يضيفه إلى 
أمواله الأخرى فإذا حال عليه الحول زكاهء وأما الطريقة الثانية فهي أن 
يضيف الال المستفاد إلى بقية أمواله فيزكيه معها وإن لم يحل الحول على 
ا لمال المستفادء وهذه الطريقة فيها تسامح من المالك لأنه يغلب حق الفقير 
كما أنها أسهل في الحساب. وهذه الطريقة أحسن وأولى. 

وخلاصة الأمر أن المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول»ء فهذا 
ا لمال الذي ورثه السائل عن أبيه يضيفه إلى أمواله الأخرى فيزكي الجميع 
عند حلول الحول وهو شهر رمضان القادم» وإن لم يكن عنده مال سواه 
استقبل به الحول ويزكيه عند تمام الحول. 


۲۴۳ 


يقول السائل: إن ابنه يعمل مدرساً وراتبه قليل» وقد بنى بيتا وتزوج 
وتحمل ونا كثيرة. فهل يجوز له أن يقضي ديون ابنه من مال الزكاة. 
أفيدونا؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى في بيان مصارف الزكاة: تما المدقات 
اروماڪ بای علا اوق وني رقاب امون وتي سي 
اله رن اليل فة الله ولل ڪا سورة التوبة الآية .٠٠‏ وقد 
قرر اهل لملم ن يجوز إعطاء الأقارب من الزكاة إن لم تكن نفقة القريب 
واجبة على المزكي بل إن إعطاء الزكاة للقريب مقدم على إعطائها لغير 
القريب» لا ثبت فى الحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم 
ثنتان صدقة وصلة) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن» ورواه 
ابن ماجة والحاكم وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل ۳۸۷/۳. 

قال المباركفوري: [قوله : (الصدقة على المسكين) أي صدقة واحدة (وهي على 
ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل لأنه 


خیران ولا مك أنهما أفضل من واحد] تحفه الأحوذي 1/۳. 


۳٤ 


ويناءٌ على ذلك يجوز إعطاء الزكاة للأقارب كالعم والخال والعمة والخالة 
والأخت المتزوجة والأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم إن كانوا فقراء» ولم 
يكن المزكي ملزما بالإنفاق عليهم› جاء في الفتاوى الهندية :[والأفضل في 
الزكاة والفطر والنذور الصرف أولا إلى الأخوة والأخوات» ثم إلى أولادهم» ثم 
إلى الأعمام والعمات» ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات» ثم إلى 
أولادهم» ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل 
مصره أو قريته] الفتاوى الهندية .٠۹۰/۱‏ 

إذا تقرر هذا فيجوز قضاء ديون الأقارب من مال الزكاة» حتى وإن وجبت 
نفقتهم على المزكي فيجوز قضاء دين الأب ودين الأم ودين الابن ودين البنت 
وغيرهم من الأقارب» بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة 
واجبة على المزكي» لأن ديون الأقارب بما فيها ديون الوالدين والأولاد لا 
جت غا على المرء أن يؤديها عنهم» فيجوز قضاء الدين عنهم من الزكاة 
لأنهم يعتبرون هنا في هذه الحالة من الغارمين فم يستحقون الزكاة هنا 
بوصف لا تأثير للقرابة فيه. قال الإمام النووي :[قال أصحابنا ويجوز أن 
يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة» إذا كان 
بهذه الصفة...] المجموع ۲۲۹/۰۱. 

ويدل على ذلك عموم قوله تعالى في آية مصارف الزكاة (والكامرمي) فهؤلاء 
الأقارب المدينين داخلون في عموم الغارمين» ويدل على ذلك أيضاً ما رواه 


مسلم في صحيحه بسنده عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة 


۱0 


فأتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر 
لك بهاء قال: ثم قال : (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك› ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال 
سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتی يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال 
سداداً من عيش فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها 
سحتا) صحیح مسلم ۱۰۹/۳ = ۱۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى 
الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء» وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم 
عن المعارض المقاوم وهو أحد القولين في مذهب أحمد»ء وكذا إن كانوا غارمين 
أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضاً في مذهب أحمد] 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر:[الذين يأخذون الزكاة 
صنفان : صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين:كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين 
فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. 

وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين أو مكاتبين: ففيها وجهان› 


والأظهر جواز ذلك. وأما إن کانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوی جواز 


۱۳۲٢ 


دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل 
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم] مجموع فتاوى شيخ الإسلام .٠٠/٠١‏ 
وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز:[دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من 
أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك» لأن الصدقة على 
القريب صدقة وصلةء إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم› 
وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوزء فإذا 
قدرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء» وأن مالك لا يتسع 
للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك› وكذلك لو کان هؤلاء 
الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك» فإنه لا 
حرج عليك في هذا أيضاء وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن 
قريبه »> فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا» حتى ولو كان ابنك أو أباك 
وعليه دين لأحدٍ ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك› 
أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك› ویجوز أن تقضي دين ولدك من 
زكاتك» بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك» فإن 
كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من 
زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه 
لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته] مجموع فتاوی عبد العزیز بن 
باز .۳۱۰/۱٤‏ 
وقال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين [كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز 
أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة»› أما لو كان في قضاء دين فلا بأس› 


۱۴۷ 


فاذا فرضنا أن الوالد عليه دين» وأراد الابن أن يقضي دینه من زکاته وهو لا 
يستطيع قضاءه فلا حرج»› وكذلك الام وكذلك الابن» أما إذا كنت تعطيه من 
زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز لأنك بهذا توفر مالك والنفقة تجب 
للوالدين : الام والأب› وللأبتاء والبنات » ولكل من ترثه أنت لو مات»› أي : 
كل من ترثه لو مات فعليك نفقته»› لقول الله تعالی:(#وتکلی آوارٹ مل ذاك۵) 
فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة] مجموع 
فتاوی العثیمین ٤۱٦/۱۸‏ . 

وقال الشيخ القرضاوي :[أما القريب الوثيق القرابة كالوالدين والأولاد والإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات ... إلخ. ففي جواز إعطائهم من الزكاة 
تفصيل: فاذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في 
الرقاب أو الغارمين أو في سبيل الله» فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج ؛ 
لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه » ولا يجب على القريب 
- باسم القرابة - أن يؤدي عنه غرمه» أو يتحمل عنه نفقة غزوه في سبيل 
الله » وما شابه ذلك] فقه الزكاة للقرضاوي .۷١١٦/۲‏ 


وخلاصة الأمر أنه يجوز للأب أن يسدد ديون ابنه من مال الزكاة. 


OG 


۴۸ 


جوب رکا الط فی حق من ل رصم ممضان 

يقول السائل: إن والده كبير في السن وعاجز عن الصيام ولم يصم في رمضان 
الحالي فهل تجب زكاة الفطر عليه آفيدونا؟ 

الجواب: زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت بأحاديث 
كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر 
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم.وفي رواية أخرى عند مسلم عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فرض زكاة 
الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة 
صغیر أو کبیر صاعا من تمر أو صاعاً من شعیں. 

وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ركنا نخرج إذ كان فينا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوكٍ صاعا 
CN‏ 
زبیب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن آبي سفیان حاجا أو 
معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن 
مدين من سمراء الشام تعدل فاا فة تمر فأخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد 


فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت) رواه مسلم. 


۳۹ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
منادياً في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم» ذكر أو 
أنثى» حر أو عبد صغیر أو کبیر› مدان من قمح أو سواه صاع من طعام) 
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وغير ذلك من الأحاديث. 
وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان بخلاف زكاة الأموال وقد ذكر أهل العلم أن 
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي المشار إليها ٤‏ الحديث عن ابن قا 
رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجة 
والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وحسنه العلامة 
الألباني في صحیح سنن أبي داود حدیث رقم ۰ 

ومما ذكره بعض أهل العلم من الحكم أن زكاة الفطر تطهير وتنقية للصائم 
مما اقترفه ٤‏ صيامه من اللغو: وهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه › أو 
الرفث: وهو ما قبح وساء من الكلام. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر 
لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود 
نقصان الصلاة» وقال الشيخ ولي الله الدهلوي [وإنما وقتت بعيد الفطر 
لعان: منها أنها. تكمل كونه من شعائر الله» وأن فيها طهرة للصائمين 
وتكميلاً لصومهم بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة) حجة الله البالغة ۷۹/۲. 
وكذلك فإنها من شكر الله عز وجل على إتمام الشهر» ونعمة إكمال الصيام. 
وكذلك ما فيها من إشاعة المحبة» وبث السرور بين الناس» وخاصة 
اللساكين» فالعيد يوم فرح وسرور» فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض 


14۰ 


للمسكين في يوم العيد ما ف عن السؤال» ويغنيه عن الحاجة»› وقد روي في 
الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:(أغنوهم عن الطواف هذا اليوم) رواه 
الحاكم والدارقطني وغيرهماء وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه 
- حديث ابن عباس السابق كما قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع على زاد ‏ 
المستقنع ٠ .1۱۸١/١‏ | ) 

إذا تقرر هذا فإن شرط وجوب زكاة الفطر أمران: أولهما الإسلام وثانيهما أن 
يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت عياله» ولذا لا يشترط 
لوجوبها ملك النصاب على قول جمهور العلماء. وبناءً على ذلك تجب زكاة 
الفطر على کل مسلم حضر رمضان صغیراً کان أو كبيراًء ذكراً كان أو أنثي» 
صحيحا أو مريضاء مقيما أو مسافرا» صام أم لم يصم» ومما يدل على ذلك 
أن النصوص التي أوجبت زكاة الفطر جات غا مطلقة وورد فيها الأنثى 
ومن المعلوم أن من الإناث من لا تصوم كل رمضان إما للحيض وإما للنفاس 
وإما أن تكون حاملا أو مرضعاء وورد فيها الصغير والكبير» والصغير لفظ عام 
يشمل كل صغير حتى الرضيع ومن المعلوم أن الصيام ليس بواجب على 
الصغار وإن صاموا قبل منهم» وكذلك الكبير فمن المعلوم أن من الكبار من لا 
يطیق الصيام بسبب الهرم کما قال تعالی: إلى لذي بوه فد 
ڪن نکم ڪر فهو ڪي که و کم ووا ڪي رڪ م إن ڪل کنر 


سورة البقرة الآية .۸٤‏ وكذلك فقد يكون من الكبار من هو مريض أو مسافر 


۱٤۱ 


لا يلزمه الصوم كما قال تعالى: ڪان ٽڪ د مره با أو على سقس فعدة من 


ار ر سورة البقرة الآية .٠۸٤‏ 

ومما يؤيد ذلك:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله 
عليهم أن يُخرجوا زكاة الفطرء ولم يفصّل» حيث لم يقل:(من أفطر شيا 
من رمضان فلا زکاة علیه)» ولم یقل: (من کان شیخا کبیرا فأفطر فلا زکاة 
عليه)» والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه] موقع الشيخ الشنقيطي › 
شبكة الإنترنت. 

ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي (أنه كان يقول 
صدقة الفطر عمن صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم› 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير). وروى أيضاً عن الحسن 
البصري (أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحراں) المصنف 
1⁄1/۳. 
وا a‏ 
كأنها من الفطرة التي هي الخلقة› فوجوبها عليها تزكية للنفس» وتنقية 
لعملها فيدخل في ذلك من صام ومن لم يصم. انظر فقه الزكاة 4۱۷/۲. 

وأما ما نقل عن بعض الفقهاء من أن زكاة الفطر واجبة على من صام رمضان 
فقط لأنه ورد في الحديث : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين)» فقد أجاب عن ذلك 


الإمام النووي بقوله [وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير والصبي ليس محتاجا 


إلى التطهير لعدم الإثم» وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير 
لغالب الناس» ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب» كما أنها تجب على 
من لا ذنب له» كصالح محقق الصلاح»› وككافر أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة» فإنها تجب عليه مع عدم الإثم] شرح النووي على صحيح مسلم ‏ 
. 

وأجاب الشيخ الشنقيطي أيضا بقوله :[والصحيح: ما نص عليه الجماهير من 
أنها شرعت طعمة للمساكين وغناءً لهم يوم العيد» وعلى هذا كونها تطهّر 
الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غيره من العلة الموجودة» ويجوز تعليل 
الحكم بعلتين على أصح أقوال الأصوليين» وحينئذٍ يستقيم أن يخاطب بها 
إعمالا للأصل؛ لأنه أفطر من رمضان» والمراد أنه دخلت عليه ليلة العيد 
وهي ليلة الفطر من رمضان. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل 
مغيب الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم› وبناءً 
على ذلك لا يشترط أن يكون قد صام» بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو 
أفطر بعذر] موقع الشيخ الشنقيطي»› شبكة الإنترنت. 

[وقد سئل الشيخ العلامة العثيمين عمن تجب عليه زكاة الفطر؟ فأجاب 
فضيلته بقوله : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى» صغيرا 
کان ام کبیرا سواء کان صائماً ام لم یصم» کما لو کان مسافرا ولم يصم فإن 
صدقة الفطر تلزمه] شبكة الإنترنت. 


ET 


وخلاصة الأمر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم شهد رمضان صغيرا كان 
أو کبیراء ذکرا کان أو أنثی› ا أو فوا مقیما أو مسافرا» صام 1 


لم يصم. 


rele 


٤ 


الفط ات العصدت 
يقول السائل: نسمع من المشايخ على الفضائيات وفي المساجد أمورا 
متضاربة في مفطرات الصائم وخاصة ما يتعلق بالأشياء العصرية مثل بخاغ 
الربو والتحاميل واستعمال المنظار الطبي ونحوها فما قولكم في ذلك؟ ‏ 
الجواب: إن الاختلاف الفقهي في الفروع إن صدر عن أهل العلم وكان 
معتمدا على استدلالات صحيحة خلاف معتبر وسبب الخلافات في هذه 
الأمور التي اعتبرها بعض العلماء مفطرة للصائم وبعضهم يرى أنه غير مفطرة 
يرجع إلى تحديد معنى الجوف فمنهم يعتبر أن الجوف هو التجويف البطني 
فجعلوا الداخل إليه من أي منفذ مفطرا لكونه موصلا إلى الجوف وتوسع 
الشافعية في مدلول الجوف فقالوا:[كل مجوف في بدن الإنسان فهو جوف 
كباطن الإذن وداخل العين وباطن الرأس وباطن الدبر والقبل فعندهم يفطر 
الصائم بكل ما دخل من هذه المنافذ حتى قالوا يفطر الصائم بما وصل من 
عينه عمد إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح والتقطير في باطن الأذن مفطر 
والحقنة من الدبر والتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه مفطر 
وول كف الأ ي البرخاة ااا فور ب دة الب 
على شرح الخطيب بتصرف» وقالوا أيضاً:[لو طعن نفسه أو طعنه غيره 
فوصل السكين جوفه أفطر] حاشيتا قليوبي وعميرة» وقالوا أيضاً:[لو كان 
برأسه جرحاً فوضع عليه دواءًُ فوصل إلى الدماغ أفطر] تحفة المحتاج في 


۱۷ 


[والقول الراجى أن الجوف هو المعدة فقطء أي إن المفطر فا يصل إلى 
المعدة دون غيرها من تجاويف البدن. ويضاف إلى ذلك أن الأمعاء هي المكان 
الذي يمتص فيه الغذاء» فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء کان غذاء 
أو ماء فهو مفطر» لأن هذا في معنى الأكل والشرب كما لا يخفى] مفطرات 
الصيام المعاصرة. 
إذا تقر هذا فإن أرجح أقوال أهل العام هو التضييق في مسألة المغطرات وعدم 
التوسع فيها لعدم ثبوت الأدلة» فا لمفطرات المعتبرة هي ما دل عليه الكتاب 
والسنة وهي الطعام والشراب والجماع ومعلوم أن الطعام والشراب يتناوله 
لإنسان من منفذه الطبيعي وهو الفم فما كان طعاماً أو شراب ودخل من 
الدخل الطبيعي فلا شك أنه يفطر ویدل على ذلك قوله تعالی :الان 
باش روھ واوا ا ڪب الڪ و E A‏ 
لمر من الط لأسو من الفبحر 2 لصا إلى ۰ البقرة ة الآية ۱۸۷. 
وبناء على ما سبق فإن استعمال بخاغ الربو والتحامیل واستعمال المخظار 
الطبي من أي موضع دخل لا تعتبر من المفطرات وكذلك القطرات بأنواعها لا 
تفطر الصائم سواء كانت في الأذن أو العين أو الأنف وكذلك الحقن (الإبن 
الدوائية سواء كانت في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا تفطر الصائم 
وكذلك الحقن الشرجية لا تفطر الصائم وكذا غاز الأكسجين ل يفطر الصائم» 
وكذلك غسيل الكلى إن لم يصاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو . 
غيرها فلا يفطر الصائم وكذلك الفحص الداخلي للمرأة لا يفطر الصائم وكذلك 


۸ 


سحب الدم للتبرع به أو للتحليل لا يفطر الصائم وكذلك التخدير الموضعي 
u‏ أنواع الدهون والمراهم واللصقات العلاجية لا تفطر الصائم. 

وقد اختار القول بالتضييق في المفطرات الإمام البخاري صاحب الصحيح 
رحمه الله كما يؤخذ من تراجم أبوابه» واختاره الشيخ ابن حزم الظاهري 
رحمه الله حيث قال : [إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب 
والجماع وتعمد القى. والمعاصي وما علمنا أكلاً ولا شربا يكون على دبر أو 
إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس وما نهينا قط 
أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله] المحلى 
٤‏ . راختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :[وأما الكحل 
والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم فنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومن لم يفطر الكحل ولا 
بالتقطير ويفطر ا سوى ذلك والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فان 
الصيام ني دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا 
سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك لا حدیثا صحیحا ولا ضعیفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر 


شیئا من ذلك] جوع الفتاوى 4-o‏ . 


3 


وقال شيخ الإسلام أيضا: [ إن الأحكام التي تحتاج الأمة معرفتها لا بد أن 
يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا 
انتفی هذا علم أن هذا ليس من دينه وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى 
لا بد أن يبينها صلى الله عليه وسلم بياناً عاما ولا بد أن تنقل الأمة فمعلوم 
أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوی كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور 
والطيب فلو كان هذا مما يفطر لبين صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار 
بغیره] مجموع الفتاوی .۲٤۲-۲۳۹/۲‏ 

وكذا اختاره جماعة من علماء العصر كالشيخ القرضاوي وأعضاء مجمع الفقه 
الإسلامي حيث ورد في قراره مايلي :[بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في 
موضوع المفطرات في مجال التداوي› والدراسات والبحوث والتوصيات 
الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى»ء في الدار البيضاء 
بالملكة المغربية نى الفترة من ۱۲-۹ صفر ۱٤۱۸‏ ه الموافق ٠۷-٠٤‏ حزيران 
(يونيو) ۱۹۹۷م» واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة 
الفقهاء والأطباء» والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة» وني كلام الفقهاء قرر 
ما يلي : 

أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 

.١‏ قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة لأنف»› أو بخاخ 


الأأنف» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 


۲. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية 
وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

۳. ما يدخل المهبل - فرج المرأة - من تحاميل (لبوس)ء أو غسول» أو 
منظار مهبلي» أو إصبع للفحص الطبي. 

.٤‏ إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 

ه. ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة 
(أنبوب دقيق) أو منظارء أو مادة ظليلة على الأشعةء أو دواء» أو محلول 
لغسل المثانة. 

.٦‏ حفر السن» أو قلع الضرس» أو تنظيف الأسنان» أو السواك وفرشاة 
الأسنان› إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

۷. المضمضة» والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما 
نقذ إلى الحلق. ) 

۸. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل 
والحقن المغذية. 

.٩‏ غاز الأكسجين. 

.٠‏ غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

.١‏ ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات 
العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 
۲. إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب 
أو غیره من الأعضاء. 
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۳. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية 
جراحية عليها. ) 

.٤‏ أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن 
مصحوبة بإعطاء محاليل. 

.٠‏ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 
.٠١‏ دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 

۷. القيء غير تعمد بخلاف المتعمد (الاستقاء]. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد العاشر الجزء الثاني .٠٠٠١-٤٥١‏ 

وخلاصة الأمر أن الراجح من أقوال أهل العلم هو التضييق في المفطرات»› وأن 
المفطرات المعتبرة هي الجماع والأكل والشرب ويضاف لها ما اتفق عليه أهل 
العلم على أنه مفطر» مما هو في حكم الطعام والشراب» كالتدخين وتعاطي 
الأدوية عن طريق الفم. 
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الطبیب الذي یو خد بتولہ فی إنطام ال مریض فی ہمضان 
يقول السائل:من هو الطبيب الذي يؤخذ بقوله في إفطار المريض في 
رمضان؟ 
الجواب: الأصل في الطبيب الذي يقبل قوله إذا أخبر المريض أن يفطر في 
رمضان هو الطبيب المسلم الثقة الحاذق في الطب وكذا إذا أخبر هذا الطبيب 
پأن المريض ممنوع من استعمال الاء لرضه فيجوز له التيمم أو أخبره بان 
عليه أن يصلي قاعدا في الفريضة ونحو ذلك من المسائل. 
وقد قال جماعة من الفقهاء بأن الإسلام شرط في هذا الطبيب مع كونه 
حاذقاء فلا يقبل قول الطبيب غير المسلم قال الإمام النووي:[قال أصحابنا 
يجوز أن يعتمد في كون امرض مرخصا في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة 
على معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد 
حاذق مسلم بالغ عدل فان لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده] المجموع 
۲ قال الشيخ البهوتي الحنبلي :[(وإذا قال طبيب) سمي بذلك 
لفطنته وحذقه (مسلم ثقة) أي عدل ضابط فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق› 
لأنه أمر ديني» فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين (حاذق فطن لمريض: 
إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك فله) أي المريض رذلك) أي الصلاة مستلقيا 
(ولو مع قدرته على القيام)] كشاف القناع عن متن الإقناع. 
ومن الفقهاء من أجاز قبول قول الطبيب غير المسلم إذا كان حاذقا في الطب 
وهذا أرجح قولي الفقهاء في المسألة وفيه نوع من التيسير على الناس وخاصة 
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في بلادنا حيث إن كثيرا من الناس يتعالجون عند أطباء غير مسلمين» فإذا 
كان الطبيب غير المسلم حاذقاً وماهرا في تخصصه فيجوز للمسلم أن يقبل 
قوله في قضايا الإفطار في رمضان وغيرها. 

قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي :[وقال الشيخ تة تقي الدين اى شيخ الإسلام 
ابن تيمية -: إذا كان اليهودي أو النصراني ll‏ بالطب ثقة عند الإنسان 
جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله كما قال 
تعالی: ور E‏ الڪتاب من اناه تنام وليك وه نان کاس یکاہ 
ر وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا هاجر استأجر 
رجلا مشركاً هادياً خريتاً والخريت الماهر بالهداية وائتمنه على نفسه وماله 
وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أي موضع سره 
وأمانته - مسلمهم وكافرهم» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يستطب الحارث بن كلدة وكان كافراًء وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً فهو 
كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه» وأما إذا احتاج 
إلى ائتمان الكتابي أو استطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى 
النهي عنها وإذا خاطبه ٻالتي هي أحسن کان حسنا فإن الله تما 
قول GP:‏ ادلا آمل ا ڪاب بلا E‏ لذن ظلموا م مهم الآداب 
الشرعية .٤٤١-٤٤١/۲١‏ والحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
حادثة الهجرة النبوية هو ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضى ضي الله عنها 


زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله ا الله عليه 
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وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدیل هادیا خریتا وهو على دين کفار قریش 
فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح 
ثلاث) والخريت هو الماهر في الدلالة على الطريق. 

وقال العلامة ابن القيم معلقا على استئجار المشرك في حادثة الهجرة:[نفي 
استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هاديا في وقت 
الهجرة» وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل 
والأدوية والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة› ولا 
یلزم من مجرد کونه کافرا ألا يوثق به في شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطر من 
الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة] بدائع الفوائد ۳ .۲٠۸/‏ 
والحديث الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو ما رواه أبو داود عن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتی وجدت بردها على فؤادي 
فقال إنك رجل مفئود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه رجل يتطبب 
فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن). 

قال صاحب عون المعبود :[(مفئود): اسم مفعول مأخوذ من الفؤاد وهو الذي 
أصابه داء في فؤاده وأهل اللغة يقولون الفؤاد هو القلب»› وقيل هو غشاء 
القلب› أو کان مصدورا فکنی بالفؤاد عن الصدر لأنه محله قاله القاري... 
قوله (ثم ليلدك بهن): من اللدود وهو صب الدواء في الفم أي ليجعله في الماء 
ويسقيك] والحارث بن كلدة الثقفي من أشهر أطباء العرب في الجاهلية 
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وأدرك الإسلام واختلف في إسلامه ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
ا أن یتداوی عنده لم یکن ا حينذاك. 

وقال الشيخ ابن مفلح الحنبلي أيضاً:[وذكر أبو الخطاب في حديثه صلح 
الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبرهء 
إن فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة 
ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبه] 
الآداب الشرعية .٤٤١/۲‏ 

وقال الرحيباني الحنبلي :[وسن فطر وكره صوم (لخوف مريض وحادث به 
في یومه ضررا بزیادته أو طوله أي امرض ولو بقول طبيب غير مسلم ثقة] 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 

وقال الشيخ النفراوي المالكي : [الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى 
قول طبيب ثقة حاذق أو لتجربة من نفسه] الفواكه الدواني. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [ذهب بعض آهل العلم إلى اشتراط 
الثقة فقط دون الإسلام» وقال : متی كان الطبيب ثقة عيل بقوله وان لم يکن 
مسلماً.واستدلوا لذلك: بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عَيلَ بقول الكافر 
حال ائتمانه ؛ لأنه رث به فقد استأجرَ في الهجرة رجلا مشركا من بني 
الديل» يقال له: عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق من مكة إلى المدينةء 
مع أن الحال خطرة جداً أن يعتمد فيها على الكافرء لأن قريشا كانوا 
يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي 
بعير» ولكن لا رأى النبي صلى اله عليه وسلم أنه رجل أمين» وإن كان 
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کافرا ائتمنه و على الطريق. فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة 
أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة» ونحن نعلم أن من 9 الكفار ) 
ا على صناعتهم ومهنتهم أكثر مما يحافظ عليها بعض بعض المسلمين 

لا تقربا إلى الله أو رجاء لثوابه» ولكن حفاظا على سمعتهم وشرفهم. فإذا 
قال طبیب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته ا إنه يضرك أن تصلي 
قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا فله أن يعمل بقوله» ومن ذلك أيضا لو قال له 
الطبيب الثقة : إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك فله أن يفطر بقوله. وهذا . 
هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله] الشرح الممتع. 
وخلاصة الأمر أنه يقبل قول الطبيب المسلم الثقة امتخصص في الأعذار التي 
تبيح الفطر في رمضان وكذلك يقبل قول الطبيب غير المسلم المتخصص فيجوز 
للمريض أن يأخذ بقولهما فيفطر في رمضان» ولكن يجب الحذر من الأخذ 
بأقوال الأطباء المستهترين بالدين ممن لا يصلون ولا يصومون فھؤلاء يمو 
من الثقات فلا تقبل أقوالهم في المسائل الدينية. 
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قضاء رمضان 

تقول السائلة: إنها تبلغ من العمر خمسا وثلاثين سنة ولم تقض ما 
أفطرته من شهور رمضان السابقة بسبب الحيض. لأنها لم تكن تعلم 
بوجوب القضاء عليها والآن قد عرفت بوجوب قضاء الحائض ما أفطرته 
من رمضان فماذا تصنع؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم ولا أن الحائض لا تصوم لأن من شروط الصيام 
الطهارة من الحيض وقد كنت أظن أن هذا الحكم معروف بين النساء ولكنني 
علمت من خلال أسئلة بعض النساء أنهن كن يصمن حال الحيض ولا يعرفن 
أنه لا يجوز للحائض الصوم» ومما يدل على منع الحائض من الصيام ما ورد 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:(... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري 
ومسلم. 

وينبغي أن يعلم ثانياً أن العلماء قد اتفقوا على وجوب قضاء الحائض ما 
أفطرته من E‏ بسبب الحيض» فقد ورد في الحديث عن معاذة قالت : 
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه البخاري 
ومسلم. ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين 


قولها : (أحرورية أنت؟) الحروري منسوب إلى حروراء بلدة على ميلين من ِ 
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الكوفة» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا 
على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق 
كثيرة» لکن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما 
زاد عليه من الحديث مطلقا. تحفة الأحوذي ١/ه٤٠.‏ 

وينبغي أن يعلم ثالثا أن العذر بالجهل ليس مقبولاً على إطلاقه عند أهل 
العلم بل المسألة فيها تفصيل فهنالك أمور من الدين» العلم بها فرض عين 
ولا يعذر المسلم بجهلهاء فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (طلب العلم فريضة على كل مسلم)» رواه ابن ماجة وغيره وهو 
حديث صحيح بمجموع طرقه وانظر صحیح الترغیب والترهیب .٠٤١/١‏ 
والمقصود بالعلم الذي هو فريضة ما هو فرض عين والمقصود بفرض العين ما 
يجب على كل مسلم مكلف أن يحصله ولا يعذر بجهله» وحد هذا القسم هو 
ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة فيجب على المسلم أن يتعلم كيفية 
الوضوء والصلاة والأحكام الأساسية في الصوم والزكاة إن كان عنده نصاب 
والأحكام الأساسية في الحج إن كان من أهل الاستطاعة وكذلك يجب عليه 
أن يتعلم أحكام المعاملات التي يحتاج إليها. قال ابن عابدين في حاشيته 
نقلا عن العلامي في فصوله :[من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في 
إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده وفرض على كل مكلف 
ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة 
والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار 
ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا أهل الحرف 
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وكل من اشتغل بشيء يفترض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه] 
حاشية ابن عابدين .٤٠۲/١‏ وقال الإمام النووي :[... فرض العين وهو تعلم 
الكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء 
والصلاة ونحوها] المجموع .٤١/١‏ 

فهذا النوع من العلم هو الذي لا يسع المسلم أن يجهلهء ا 
قال الإمام الشافعي :[قال لي قائل: ما العِلم؟ وما يًب على الناس في العلم؟ 
فقلت له: العلم علمان: علمْ عامَةٍء لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله 
جَهّلة. قال: ويل ماذا؟ قلت: مثلٌ الصَلَوّاتِ الخمس» وأن لله على الناس 
صومَ شهّر رمضانَء وح البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» وأنه حرم 
عليهم الرّنا والقتل والسرقة والخمر› وما کان في معنی هذاء وما کلف العباد 
أن يَعقلوه ويعملوه ويعْطوه ين أنفسهم وأموالهم» وأن يکفوا عنه ما حرم 

عليهم منه. وهذا الصف کله يِن العلم موجود نصا فی كتاب الله » ومؤجودا 
اماع أهل الإسلامء ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم › پحکونه عن 
رسول الله» ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام 
الذي لا يمكن فيه الغلط ين الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع. 

قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما يَنْوبُ العباد ن فروع الفرائض»› وما 
يحص به يِن الأحكام وغيرهاء فا لیس ف نض کات ولا في أكثره نص 
سّة» وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي يِن أخبار الخاصّةء لا أخبار 
العامّة» وما كان منه يحتمل التأويل ويْسْتَدُرَك قياسًا] الرسالة ص -٣١۷‏ 


. ۹ 


وقال جلال الدين السيوطي:[كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه 
غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام 
أو نشأً ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة 
والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم] الموسوعة الفقهية الكويتية 
7-.-. 

وما يدل على أن المسلم لا يعذر بالجهل في هذا القسم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يقبل عذر الجهل من الرجل الذي أساء الصلاة فلم يعتد 
بصلاته فعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد 
وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل» رجع يصلي کما صلی ثم جاء فلم علی 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل تصل ثلاثا» فقال 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني» > فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع 
حتی تعدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن پاخذا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا 
وافعل ذلك في صلاتك كلها) رواه البخاري ومسلم. 

ويدخل في هذا القسم وجوب قضاء الحائض ما أفطرته من رمضان فهذا 
الحكم لا تعذر المرأة بالجهل به بشکل عام ما دامت تعيش في ديار 
الإسلام.وهنالك حالات يعذر فيها المسلم بالجهل كمن يجهل دقائق المسائل 
الفقهية كالفرعيات في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فقد عذر النبي 
صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بال في المسجد كما ورد في الحديث عن 


۱٦۱ 


أبي هريرة أن أعرابيا بال ف المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهریقوا على بوله .ذنوبا من ماء أو 
سجلاً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه البخاري ومسلم» 
وكما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أحرم في ملابس مطيبة 
فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي... قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر 
الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت 
صانع في حجك) رواه البخاري ومسام. 

إذا تقرر هذا فإن الواجب على المرأة السائلة أن تقضي جميع الأيام التي 
أفطرتها من رمضانات سابقة وتبقى ذمتها مشغولة بذلك حتى تقضيها وا 
AS Sa SS a A‏ 
رمضان سواء كان تأخير القضاء بعذر أو بدون عذر وجوب القضاء ة ۰ 
تجب عليه الفدية لقوله تعالى:(ذ ف ڪان ڪٽ مس على سى فودةمن 
ار ٹک سورة البقرة الآية .۱۸٤‏ وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي لأن 
امسألة لا يوجد فيها نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو قول 
الحنفية ونقل عن إسحاق بن راهويه والحسن البصري والنخعي واختاره 
الإمام الشوكاني› وإن كان جمهور الفقهاء على خلافهء قال الإمام 


الشوكانى :[وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق والبراءة الأصلية 


۲ 


قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل 
عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب] نیل الأوطار .۲٠۳/٤‏ 

وخلاصة الأمر أن امرأة الحائض لا يجزئ منها الصيام ولا يجوز لها الإقدام 
عليه أصلا ويلزمها قضاء ما أفطرته من رمضان»› وان المسلم لا يعذر بالجهل 
في الأحكام المعروفة والمشهورة بين المسلمين ويعذر بالجهل بالمسائل الفرعية 


الامج الللف زيوت ني مضان 

يقول السائل: ما قولكم فيما تقدمه كثير من المحطات الفضائية في رمضان 
من مسلسلات دينية وبرامج ترفيهية حيث يحرص كثير من الناس على 
متابعتها بحجة الاستفادة العلمية أو الترويح عن النفس. أفيدونا؟ 

الجواب: إن معظم وسائل الإعلام المعاصر المسموعة والمرئية والمقروءة تقوم 
بدور هدام في المجتمع المسلم وخاصة المحطات الفضائية التي ترفع راية 
خا ا الباقية من القيم والأخلاق المستمدة من ديننا وقيمنا وعادتنا 
الصحيحة الشريغة. إن ما يقدم للناس من عري فاضح ورقص وقح واختلاط 
ماجن باسم الفن لهو الفاحشة بعينها فأي فن هذا الذي يقدم فيما يعرف 
(بالفيديو كليب)!؟ عشرات الفتيات شبه عاريات وعشرات المخنثين 


يتراقصون ويغنون بأجسادهم > بأصواتهم› وأما ما يسمونه مسلسلات دينية 


۳ 


فان الدين من معظمها براء وليس لها حظ من الدين إلا في الاسم فمتی کان 
الفسقة والفجرة يقدمون الدين للناس!؟ وأما المسلسلات التاريخية فهي 
تشويه لحقائق التاريخ وتشويه للصور المضيئة لقادتنا وأئمتنا كما هو الحال في 
مسلسل تعرضه إحدى الفضائيات عن الخليغة العباسي هارون الرشيد وابنيه 
الأمين والمأمون والذي تقدم فيه خليغة المسلمين الذي كان يغزو عاما ويحج 
عاماً على أنه زير نساء سكير يقضي وقته مع الغلمان والجواري وغير ذلك 
من التشويه المتعمد» إن هذا لشيء عجاب» وأما البرامج الترفيهية فإنها 
تدعو إلى الخنا والفجور من خلال تقديم الفنانات والممثلات والراقصات 
وأشباههن من قليلات الأدب والحياء [ ففي إحدى القنوات والتي عرضت 
برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك حيث يستضيف الممثلين 
والممثلات» استضاف في إحدى حلقاته إحدى الراقصات› فسألتها مقدمة 
البرنامج : كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة : 
أنا هربت من أسرتي وعمري ٠١‏ سنة ومارست حياتي! حتى وصلت 
وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!! ثم سألتها المذيعة: أنت 
تزوجت ۳ مرات و عرفیا؟ فقالت : لا بل ٤‏ ا و۷ عرفياً ! ! 
هکذا تقدم بعض فضائياتنا العربية قليلات الحياء والأدب والدين في شهر 
رمضان ليتحدثوا عن مجدهن الملطخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلٌ حرية ! 

- وف برنامج اخر في شهر رمان سئلت إحدی الفاسقات عن عدد مرات 
الزواج؟ فقالت أربع رسمياً أمّا العرفي فلا أعرف له عدداء فسألوها لم كل 
هذا العدد؟ يبدو أن العيب في الرجال؟! فقالت: لا العيب في نظام الزوأج 


٤4 


أنه نظام بال ومتخلف عفاه الزمن! !] مجلة البیان عدد ۱٤۱ص‏ ۳۹. هذا 
غيض من فيض مما تقد ا ا و ا ا 
فحدث ولا حرج!؟ إن هؤلاء الفسقة ينطبق عليهم قول الله تعالى: ٥ل‏ الذي 
حو أن شي الناحتة في الذنء E‏ داب ايم في الذي ولاخ سورة 
النور الآية .٠١‏ وإن هؤلاء المفسدين يجاهرون بفسادهم وإفسادهم في رمضان 
بل في أعظم أوقاته وأكثرها بركة كقبيل الإفطار وبعده وي وقت صلاة 
التراويح ووقت صلاة القيام اتخون من الله ولا من الناس مع أن فساق 
اماضي كان عندهم قليل من الحياء [فهذا أبو نواس الشاعر الماجن كان 
يستحي من إظهار المعصية في شهر رمضان ويقول: 

منع الصوم عقاراً وذوي اللهو فغارا 

وبقينا في سجون الصوم للهم أساری 

غير آنا سنداري فيه ما لیس یداری ] 
إن واجب المسلمين أن يحذروا أعوان الشيطان الذين يحاولون بشتى السبل 
والوسائل سرقة شهر رمضان منا ويحاولون إفساد هذه العبادة العظيمة على 
الناس ويفرغونها من مضامينها الإيمانية عبر تقديم مسلسلات وتمثیليات 
وفوازیر اقات ونحوها. إن واجبنا أن نحيي هذا الشهر الفضيل کما 
أراده الله عز وجل وكما أحياه رسولنا الكريم ضلى الله عليه وسلم وكما 
أحياه سلف هذه الأمة» يقول الله سبحانه وتعالی:() ا الذنء موا ڪب 


ر ۰ ٍ ر ر ت ‌ و G27‏ ر ر 
ڪل ر الصيام ع ڪتب على الذن من فيل ٥ ١ i‏ “ سورة 
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البقرة الآية .۱۷١‏ "”ولعل” في لغة العرب تفيد الترجي فالذي يرجى من 
الصوم تحقق التقوى أي أن الصوم سبب من أسباب التقوى. 

وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (قال الله عز وجل: کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم يصوم أحدكم فلا يرفث وا 
يصخب فإن سآبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم) رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه) رواه البخاري. 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن 
سآبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم) رواه ابن خزيمة 
والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه الشيخ الألباني. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه 
إلا السهر) رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على 
شرط البخاري وصححه الشيخ الألباني. فهذه الأحاديث وغيرها يؤخذ منها 
أن الصوم لا يقصد به مجرد الامتناع عن الطعام والشراب› بل لا بد من صوم 
الجوارح عن المعاصي› فعلى الصائم أن يجتنب كل المحرمات ومنها متابعة 


ما أشرت إليه من تمثيليات ومسلسلات ويلتزم بكل ما أمر الله سبحانه 


۱٦ 


وتعالى به حتى تتحقق فيه معاني الصوم الحقيقيةء وإن لم يفعل ذلك فإنه لا 
ينتفع بصومه ويكون نصيبه من صومه مجرد الجوع والعطش› والعياذ بالله 
كما أشار إلى ذلك الحديث الأخيرء وله رواية أخرى وهي :(رب صائم حظه 
من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر) وهي رواية 
صحيحة. وقد فهم السلف الصالح هذه المعاني الجليلة فقال بعضهم: هون 
الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم 
سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار» وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صومك» ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. 

إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذن من صومي الجوع والظما فإن قلت إني صمت يومي فما صمت 
وعلى المسلم أن يشغل وقته في رمضان بأنواع الطاعات فيحافظ على الصلوات 
الخمس في الجماعات ويحافظ على صلاة التراويح ويقوي صلته بكتاب الله 
عز وجل فرمضان شهر القران قال الله تعالى: :شه شه مرا الذي رل یه اران 
دیاس وکات من لدی نتا ز) سورة البقرة الآية ٠۸١‏ وقال تعالی:0 
ا في ليله القذر)» وقال سبحانه:(]) أا مي ليله بارڪة € وقد کان 
النبي صلی الله عليه وسلم يتدارس القران في رمضان كما ثبت في الحديث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


أجود الناس وکان أجود ما یکون في رمضان حین يلقاه جبریل وکان يلقاه في 


1۷ 


كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول اله صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من الریح المرسلة) رواه البخاري ومسلم. 

وينبغي الانتباه إلى تدبر الآيات والتفكر فيها أثناء القراءة وليس القضود ف 
كثرة القراءة وسرعتها وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل 
فقال : [إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة - والمفصل هو السبع السابع من 
القرآن الكريم ويبدأ بسورة الحجرات إلى سورة الناس - فقال ابن مسعود: 
أهذَاً كهدٌ الشعر؟! إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ ۾ فيه نفع] وکان ابن مسعود يقول :[إذا سمعت الله يقول: يا 
أيها الذين امنوا فأصغ لها سمعك»› فانه خير تمر به أو شر تصرف عنه]. 
وقال الحسن البصري :[أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا]. 
وخلاصة الأمر أن على المسلم أن يصرف جميع وقته في طاعة الله عز وجل 
وبالذات في رمضان وأن لا يضيع وقته ني متابعة ما يقدمه شياطين الإنس في 


الفضائيات وغيرها من فساد وانحلال ومن فحشاء ومنكر. 


1۸ 


يقول السائل :إن لديه مبلغا من امال ويريد الحج به ولكن زوجته تقول إن 
تزويج ابنهما أوجب. لأن الولد غير مستطيع للزواج بنفسه» فأيهما أولى 
أن يؤدي فريضة الحج أم يزوج ولدهء أفيدونا؟ء 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن الحج فريضة العمر على المسلم لای 
قال الله تعالی: وله ی الاس حح الت ن اھا ليه سيا وم ڪم ا الله 
غني حن العالبي) سورة آل عمران الآية 4۷. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة 
واضحة على وجوب الحج على المستطيع. وني قوله تعالى :وین کت الله 
غني ن اللي إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة 
عليه لأنه سبحانه وتعالى جعل مقابل الفرض الكفر» فترك الحج ليس من 
شأن المسلم» بل هو من شأن الكافر. انظر الموسوعة الفقهية ۲۳/۱۷.والواجب _ 
على المسلم أن يبادر للحج إن کان مستطيعا لأن الحج واجب على الفور على 
قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة» قال الشيخ ابن قدامة 
امقدسي :[إن من وجب عليه الح وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم 
يجز له تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك] المغني .۲٠۲/۳‏ ويدل على ذلك 
قوله تعالی :#وآنموا الح والع 4 سورة البقرة ۰1۹٦‏ قال القرطبي :[وروى 
قتادة عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا الى 
الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية فذلك 


۱۷۱ 


قوله تعالی رین ڪم م فا الله غي عن لري قلت - القرطبي - هذا خرج 
مخرج التلغيط ... وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم 
يحج لم أصل عليه] تفسير القرطبي 6 .\0€-\or/‏ 

ويدل على الفورية قوله تعالى:(فاسگتوا الحرإت) سورة البقرة الآية .٠٤۸‏ 
ويدل على وجوب الحج على الفور ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:(من أراد الحج 
فليتعجل) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي» وقال الشيخ الألباني 
حدیث حسن» کما ٤‏ صحيح سنن بي داود ۱/°". وجاء ٤‏ روايۀ أخرى 
عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (من أراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض 
الحاجة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال الشيخ الألباني حديث حسن 
انظر صحیح سنن ابن ماجة .۱٤۷/۲‏ 
وعن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
من أطاق الحج فلم يحج» فسواء فلي وديا مانت أو فنضرانيا.. ذكره ابن 
کثیر وقال: هذا إسناد صحیح إلى عمر. تفسیر ابن کثیر .٠۷/۲‏ 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه 
الأمصار فينظروا كل 0 له جدة فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم 
بمسلمین› ما هم بمسلمین) رواه سعید بن منصور في سننه. 


إذا تقرر أن الحج واجب على الفور على المستطيع فإن أداء المسلم لحج 
الفريضة مقدم على تزويج ابنه لأن تزويج الابن ليس واجبا على أبيه كما هو 
مذهب جماهیر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية» بل هو أمر 
وت اله وخا إ6 كان الأب وت فينبغي أن يساعد ابنه في الزواج» 
قال ابن عرفة المالكي :نفقة الابن تسقط ببلوغه] مواهب الجليل للحطاب. 
وقال الإمام النووي: [لا يلزم الأب إعفاف الابن] روضة الطالبين. 

والمطلوب من الابن الفقير الذي لا يستطيع ازوج بنفسه أن یصبر حتی 
یغنیه الله من فضله کما قال تعالى :سفنف الذ ن > جد ون نڪ احا حى 
الم قضله) سورة النور الآية ۴۳. 

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة الزواج لمن أراد الزواج 
استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغیره» فقال صلی الله عليه وسلم: (يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم. وأما ما يذكره 
بعض الناس من الحديث الوارد في أن من حق الابن على أبيه أن يزوجه 
ولفظه (إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن 
يزوجه إذا بلغ) وني رواية أخرى (ويزوجه إن أدرك)» فهذا الحديث ضعيف 
ذا عند أهل الحديث قال الشيخ العلامة الألباني:[أخرجه الأصبهاني ٤‏ 


”الترغيب” (ق۲٦/‏ ۲)› والديلمي (۲/ )۸۷-۸٦‏ من طریق بي نعيم معلقاً 


۱۳ 


عنه عن أبي هارون السندي عن الحسن ابن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن 
بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعا. 

قلت -أي الألباني-: هذا اساد مك دا الخسن. بن غمارة 
متروك.والحديث عزاه السيوطي لأبي نعيم أيضا في ”الحلية”» لم أره في 
فهرسه. والله أعلم. ونحوه ما رواه الأصبهاني في "الترغيب“” )۲/٠۲(‏ من 
طريق عبد الله بن عبد العزيز قال: أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ: "إن من حق الولد على ولده أن يحسن أدبه» وأن يحسن 
اسمه» وأن يعظه (وفي رواية: أن يفقهه) إذا بلغ“. وعبد الله هو ابن عبد 
العزيز بن أبي رواد» قال ابن الجنيد: "لا يساوي شیئا» يحدث بأحاديث 
کذب ”.وروی سعد بن سعید بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ” إن من حق الولد على الوالد أن 
يیحسن اسمه» وأن يحسن أدبه”. أخرجه البزار )۱۹۸٤/٤۱۱/۲(‏ 
وقال: ”تفرد به عبد الله بن سعيد» ولم يتابح عليه”. قلت : وهو متروك؛ کما 
في ”المجمع” .)٤۷/۸(‏ وأخوه سعد بن سعيد لين الحديث»› كما في 
"التقريب”. ووقع ني رواية محمد بن مخلد الدوري في ”جزئه“: (عبد المجيد 
بن عبد العزيز بن أبي رواد) كما في ”المداوي” (۲/ )٥٤١‏ للشيخ الغماري› 
من طریق علي بن شاذان عنه. وقال الشيخ :”علي بن شاذان ضعفه 
الدارقطني ٠”‏ فقوله : (عبد المجيد) مكان (عبد الله) خطأً منه أو من النساخ› 


أو هو العكس. واللّه أعلم]. سلسلة الأحاديث الضعيفة .٤۹۲-٤۹۱/۷‏ 


2 


وقد ورد الحديث المذكور من كلام سفيان الثوري كما ذكره أبو عبد الله 
امروزي في كتاب البر والصلة» قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك 
قال کان سفیان الثوري يقول : (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن 
يزوجه إذا بلغ وأن يحسن أدبه) قال محقق الكتاب د. محمد سعيد بخاري. 


رجال إسناده ثقات. 

وخلاصة الأمر أن الحج واجب على الفور في حق الستطيع › ولا يجب على 
الوالد أن يزوج ولده» بل ذلك مندوب إليه» وحج الفريضة مقدم على تزويج 
الولد. 


1Yo 


ڪام تعلق بال وکيل ني الأضحيح 

يقول السائل: يوكل بعض الناس لجان الزكاة في الأضاحي» فتتولى شراءها 
وذبحها وتوزيعها ولكن بعض هذه اللجان تتساهل في ذلك» فيقع خلل في 
الأحكام الشرعية للأضاحي. فماذا تقولون للقائمين على هذه اللجانء 
أفيدونا؟ 

الجواب: قال أكثر العلماء الأضحية سنة مؤكدة ف حق الموسرء وبه قال أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين وقاله جماعة من التابعين وبه قال مالك في القول المشهور 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وإسحاق وأبو ثور والمزني 
وداود وابن حزم الظاهريان وابن المنذر وغيرهم. وهذا أرجح قولي العلماء في 
حكم الأضحية. والأضحية شعيرة من شعائر الله وهي واجبة التعظيم كما قال 
جل جلاله: :یلك وسن عفر شتا ت الل ودای ن سنوی اقلوی) سورة الحج الآية 
۲. ومن ضمن تعظيمها ذبحها وفق الأحكام الشرعية الواردة فيها ومن 
ذلك: أن تتحقق فيها الشروط الشرعية المقررة فلا بد أن تكون الأضحية من 
الأنعام فقد اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة على 
نه يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ولا 
يصح في الأضاحي شيء من الحيوان الوحشي» كالغزالء ولا من الطيور 
كالديك» ويدل على ذلك قوله تعال: 0و ڪل اة جک سڪ ڪرو 


۱۷٦ 


اسم الله لی ما رق منکیم اناا سورة الحج الآية .٠٤‏ قال الإمام 
القرطبي : [والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم] تفسير القرطبي .٠٤/١١‏ 
ويدل على ذلك أيضاً أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. ولا بد أن تكون الأضحية قد بلغت سن التضحية فقد اتفق 
جمهور آهل العلم على أنه لا يجزیٰ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما 
فوقه » ويجزئٰ من الضأن الجذع فما فوقه» ويدل على ذلك ما ورد في حدیث 
جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :رلا تذبحوا إلا 
r‏ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم. 
قال الإمام النووي :[قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل 
والبقر والغنم فما فوقهاء وهذا تصریح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن ف 
حال من الأحوال] شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠١-٠١٠/١‏ والجذع 
من الضأن ما مضى عليه أكثر العام› أي مضى عليه ستة أشهر فأكثر 
وخاصة إذا كان عظيما بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد. 
وأما الثني من الضأن والمعز فما أتم سنة» والثني من البقر ما أتم سنتين› 
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين» ويجب أن يعلم أن الالتزام بالسن 
القرر شرعاً في الأضحية أمر مطلوب شرعاء ولا تجوز مخالفته بالنقص عنه» 
وتجوز الزيادة عليه فلا تصح التضحية بالعجول المسمنة مهما بلغ وزنها ولا 
بد من الالتزام بالسن المقرر عند الفقهاء في البقر وهو سنتان» ولا يصح النقص ‏ 


عئه. 


¥ 


ولا بد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحتها فقد ثبت في 
الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين 
مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي) رواه أصحاب السنن 
الأربعة.وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح› والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل .٠٠٠/٤‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر:[أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث 
فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء ؤ فيها. ومعلوم أن ما كان في معناها 
داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين» ألا ترى أن العوراء إذا لم 
تجز فالعمياء اة ألا تجوزء وإذا لم تجز العرجاء قالقطوعة الرجل أو 


التي ل رجل لها المقعدة أحرى آلا تجوز» وهذا کله واضح لا خلاف فيه] 


فتح المالك ۷/. 

فالأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل» والله طيب لا يقبل إلا 
طیباء فينبغي أن تكون الأضحية› طيبه» سمينة» وخالية من العيوب التي 
تنقص من لحمها وشحمها. 


ولا بد أن تذبع الأضحية بعد دخول الوقت المقرر شرعا لذبحها وهو بعد 
- طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة» وبعد دخول وقت صلاة الضحى› 
ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين» لا فرق في 


ذلك بين أهل الحضر والبوادي. وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو 


۷۸ 


أرجح أقوال أهل العلم في المسألة ويدل على ذلك ما ورد في حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن أول ما 
نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لأهله › ولیس من النسك في شيء) رواه 
البخاري ومسلم› وجاء في رواية أخرى: (لا يضحين أحد حتى يصلي) رواه 
مسلم. وينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام 
التشريق › أي أن أيام النسك أربعة› يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ویدل على 
ذلك ما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (كل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان 
وصححه» وصححه أيضا العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير 
.A4/۲‏ 

وبعد هذا البيان الموجز أقول للقائمين على لجان الزكاة إنكم وكلاء عن الناس 
الذين وكلوكم بالأضاحي» والأصل في الوكيل الأمانة فأنتم أمناء على هذه 
الأضاحي› فما كان فيها من نقص أو خلل فأنتم الذين تتحملونه أمام الله عز 
وجل» فاحذروا من الإخلال بشروط الأضحية وافحصوها واحدة واحدة» فقد 
ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين).رواه الترمذي وقال: هذا حديث 


حسن جي م قال قوله : أن نستشرف › أي أن جا والمقصود 


۱۷۹ 


أن ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما من آفة تكون بهما. سنن الترمذي مع 

شرحه التحفة .٦۸/٠‏ 

واحذروا من ذبح الأضاحي قبل الوقت المقرر شرعا أو بعده فإن ذلك لا 
وخلاصة الأمر أن الأضحية عبادة وقربة إلى الله عز وجل» ومعلوم أن الأصل 
في العبادات هو التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسامء فلا بد من تحقق 
الأحكام الشرعية في الأضحية وعلى كل من وكل بأضحية غيره أن يتحقق 


من توفر الشروط الشرعية فيها. 


اٹہ ال المندی بل ر منہ 

يقول السائل: إنه نذر أن يذبح عجلا لله تعالى ويوزعه على الفقراء فهل 
يجوز له أن يستبدله بخروف لأن لحم الخروف أطيب. أفيدونا؟ ٠‏ 

الجواب: النذر عند العلماء هو أن يلزم المكلف نفسه بقربة لم يلزمه بها 
الشارع الحكيم» والوفاء بالنذر واجب لقوله تعالى:( لوفو | نذوم هم ولقوله 
صلى الله عليه وسلم:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا 
يعصه) رواه البخاري وغيره. والأصل أن الناذر يفي بنذره كما نذر فمن نذر 
ذبح شاة فیلزمه أن يذبح شاة» ومن نذر صلاة لزمه أن يصليهاء ومن نذر 
مبلغا من المال لزمه إخراجه وهكذاء ومن أهل العلم من یری أنه يجوز 
استبدال المنذور بأفضل منه أو استبداله لمصلحة راجحة وهو قول وجيه جدا 
وبه قال فقهاء الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :[مسألة : 
ي الواقف والناذر يوقف شيئاً؛ ثم يرى غيره أحظ للموقوف عليه منه هل 
يجوز إبداله؛ كما في الأضحية؟ فأجاب: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير 
منه کما في إبدال الهدي: فهذا نوعان: أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل 
أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه : كالفرس الحبيس للغزو إذا لم 
يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» والمسجد إذا 
خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مکان آخر. أو يباع ویشتری بثمنه ما يقوم 


مقامه أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى 


۱۸۱١ 


بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى 
بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز؛ فإن الأصل إذا لم يحصل به 
المقصود قام بدله مقامه. 

والثاني : الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه» ومثل 
الملسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول: فهذا 
ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر؛ وصار الأول 
سوقاً للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد. وأما إبدال بنائه ببناء آخر» فإن 
عمر وعثمان بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناءٌ غير بنائه الأول 
وزادا فيه؛ وكذلك المسجد الحرام فقد ثبت في الصحيحين (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة» ولألصقتها بالأرض؛ ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منهء 
وباباً يخرج الناس منه). فلولا العارض الراجح لكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يغير بناء الكعبة. فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ لأجل 
المصلحة الراجحة... لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال 
للمصلحة]. مجموع فتاوی شيخ الإسلام .۲٠۳-۲٠۲/۳۱‏ ومما يدل على 
جواز استبدال المنذور بأفضل منه ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: رإن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله 


لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت 


۱A۲ 


ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: 
اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة) رواه مسلم. ويدل عليه ما ورد في 
الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال 
يا رسول الله : إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
امقدس ركعتين» قال: صل هاهناء ثم أعاد عليه فقال: صل هاهناء ثم أعاد 
عليه فقال: شأنك إذن) رواه أبو داود والحاكم وصححه» وصححه العلامة 
الألباني في إرواء الغليل ۲۲۲/۸ وورد في رواية أخرى عند الإمام أحمد في 
املسند (عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من الأنصار من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريب من 
امقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله إني نذرت لئن 
فتح الله للنبي والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس وإني وجدت رجلا من 
أهل الشام هاهنا تي قريش مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : هاهنا فصل فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات كل ذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم هاهنا فصل ثم قال الرابعة مقالته هذه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: اذهب فصل فيه فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا 
لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس)» قال الشوكاني :[قوله : (صل 
ههنا) فيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس 


۱A۳ 


بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به ف ذلك 
امكان بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر وقد تقدم أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أمر الناذر بأن ينذحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله هل كانت كذا 
هل كانت كذا فدل ذلك على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية ولكن 
الجمع بين ما هنا وما هناك أن الكان لا يتعين حتما بل يجوز فعل المنذور 
به فی غيره فيكون ما هنا بياناً للجواز ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر 
إذا كان مساوياً للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه لا إذا كان المكان الذي 
فيه الناذر فوقه في الفضيلة ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما 
أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو 
الصلاة] نیل الأوطار .۲۸٦-۲۸٥/۸‏ 

ويدل لذلك أيضاً ما جاء في الحديث عن أبي بن كعب قال: (بعثني النبي 
صلى الله عليه وسلم مصدقاً» فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه 
فيه إلا - ناقة - ابنة مخاض» فقلت له: أذ ابنة مخاض فإنها صدقتك› 
فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها» فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به» وهذا رسول الله صلى الله 
ر م وه فان ات ان ات قر غه ا عدف 
فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن رده عليك رددته» قال: فإني فاعل. 
فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم› فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة 


A4 


مالي» وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا رسوله قط 
قبله» فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن 
فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذهاء فأبى علي وها 
هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذهاء فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ذاك الذي عليك. فإن تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك. 
قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذهاء قال: فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة) رواه أحمد وأبو داود» 
وقال العلامة الألباني حدیث حسن کما في صحیح سنن أبي داود ۲۹۸/۱. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وما ف هذا الحديث من إجزاء سن أعلا من 
الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم. فقد ثبت أن 
إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع 
وبإيجاب العبد. ولا فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معينا؛ فإنما 
وجب في الذمة وإن کان مطلقا من وجه فانه مخصوص متمیز عن غیره؛ 
ولهذا لم یکن له إبداله بدونه بلا ريب. وعلی هذاء فلو نذر أن يقف شيئا 
فوقف خيرا منه كان أفضل» فلو نذر أن يبني لله مسجدا وصفه» أو يقف 
وقفاً وصفه. فبنی مسجدا خيرا منه» ووقف وقفاً خیرا منه کان أفضل. ولو 
عینه» فقال: لله علي آن أبني هذه الدار مسجدا أو وقفها على الفقراء 
والمساكين. فبنى خيرا منهاء ووقف خيرا منهاء كان أفضل» كالذي نذر 


A0 


الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام» أو كانت عليه بنت 
مخاضن قادئ خيرا منها] مجموع فتاوی شیخ الإسلام .۲٤۹/۳۱‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز استبدال المنذور بخير منه وبأفضل منه إذا كان في 
استبداله مصلحة راجحة ولا يجوز استبداله بأقل منه فلا يجوز استبدال 


العجل بخروف كما ف ورد السؤال. 


۱۸٦ 


تمت اللسن شرط لصحت البیع بخلاف قبضہ عند 
العتد ليس رطا 


يقول السائل: ذهبت إلى تاجر مواد بناء فاشتريت منه كمية من حديد 
البناء واتفقنا على السعر على أن يتم تسليم الحديد بعد شهر من الاتفاق 
وعندها أدقع له الثمن. وعندما حان موعد التسليم طالبني الاجر بزيادة 
السعر بحجة أن سعر الحديد قد ارتفع عن سعر يوم الاتفاق وقال إنه غير 
ملزم بتسليمي الحديد بالسعر المتفق عليه سابقا لأن عقد البيع لم يتم 
لأنني لم أدفع له الثمن. فما الحكم أفيدونا؟ 

الجواب: البيع هو: مبادلة المال با مال تمليكاً وتملكاًء كما قال الشيخ ابن 
قدامة المقدسي في المغني .٠۸٠/۳‏ 

وركن البيع هو الإيجاب والقبول. أي الصيغة كما قرر فقهاء الحنفية وعند 
جمهور الفقهاء يضاف للصيغة العاقدان - البائع والمشتري - ومحل العقد - 
المبيع والثمن - فهذه أركان عقد ان عندهم. الموسوعة الفقهية 
الكويتية ٠١/۹‏ . 

وقد اتفق الفقهاء ء على أن تسمية الثمن وت a es E a O E‏ 
البيح فلا بد أن يكون الثمن مخلزما: قال چ النووي :[يشترط في صحة 
البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذاء فإن قال: بعتك هذا 


۸۹ 


واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت»› لم يكن هذا بيعا بلا 
خلاف] المجموع 1⁄/۹. 

وجاء في المادة رقم ۲۳۷ من مجلة الأحكام العدلية : (تسمية الثمن حين البيع 
لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن کان البيع فاسدا). وجاء في المادة ۲۳۸ (يلزم 
أن يکون الثمن معلوما). 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام عن [شروط الثمن: اتفق 
الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في عقد البيع» وأن يكون مالأ» ومملوكا 
للمشتري» ومقدور التسليم» ومعلوم القدر والوصف» وإيضاح ذلك فيما يلي : 
الشرط الأول - تسمية الثمن: 

تسمية الثمن حين البيع لازمة» فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداء 
لأنْ البيع مع نفي الثمن باطل» إذ لا مبادلة حينئذ» ومع السكوت عنه 
فاسد» كما ذكر الحنفية. 

فإذا بيع المال ولم يذكر الثمن حقيقة» كأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا 
امال مجاناً أو بلا بدل فيقول المشتري: قبلت» فهذا البيع باطل. 

وإذا لم يذكر الثمن حكماأًء كأن يقول إنسان لآخر: بعتك هذا المال بالألف 
التي لك في ذمتي» فيقبل المشتري» مع كون المتعاقدين يعلمان أن لا دينء 
فالبيع في مثل هذه الصّورة باطل أيضاء ويكون الشّيء هبة في الصورتين. 

وإذا كان الثمن مسكوتا عنه حين البيع فالبيع فاسد وليس بباطل» لأنٌ البيع 
اللطلق يقتضي المعاوضة» فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة 


لمبيع » فكأنه يقول: بعت ما لي بقيمته» وذكر القيمة مجملة يجعل الثمن 
مجهولاً فيكون البيع فاسدا. 

وبيع التعاطي صحيح عند الجمهور لأن الثمن والمثمن معلومان» فيه 
والتراضي قائم بينهما ولو لم توجد فيه صفة. وعند المالكية والشافعية لا 
ينعقد البيع إلا بتسمية الثمن... وني المجموع قال الّوويً: يشترط في صحة 
البيع أن يذكر الثمن في حال العقد» فيقول: بعتك كذا بكذاء فإن قال: 
بعتك هذاء واقتصر على هذاء فقال المخاطب: اشتریت أو قبلت لم يكن هذا 
بيعا بلا خلاف» ولا يحصل به الملك للقابل على امذهب» وبه قطع 
الجمهور» وقيل: فيه وجهان أصحَهما هذاء والثاني: يكون هبة. وقال ِ 
السيوطي : إذا قال: بعتك بلا ثمن» أو لا ثمن لي عليك» فقال: اشتريت 
وقبضه فليس بيعاًء وني انعقاده هبة قولاً تعارض اللفظ والمعنى» وإذا قال 
البائع : بعتك ولم يذكر ثمناًء فإن راعينا المعنى انعقد هبة» أو اللفظ فهو بيع 
فاسد. وأما عند الحنابلة فقد جاء في الإنصاف: يشترط معرفة الثمن حال 
العقد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب» واختار الشيخ ابن تيمية 
صحة البيع وإن لم يسم الثمن» وله ثمن المثل كالتكاح] الموسوعة الفقهية 
الكويتية -۲٠/۱۰‏ ۲۷. 

A RA 
الثمن باتفاق الفقهاء يقول الله سبحانه وتعالى: :1 الذنءَ اموا إا داش مر بدن‎ 


الی جل مکی فأكببوء سورة البقرة الآية ۲۸۲. وثبت عن عائشة رضي الله 


۱۹۱ 


عنها قالت : (اشتری رسول الله صلی الله عليه وسلم من يهودي طعاما 
بنسيئة إلى أجل ورهنه درعا من حديد) رواه البخاري ومسلم. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على جواز تأجيل الثمن في البيع. وأما بالنسبة 
لتأخير قبض المبيع وتسليمه فهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم 
وعلی هذا جری تعامل الناس قدياً وحدیثا مع بعض الاستثناءات كما في 
بيع الطعام. ويدل على ذلك قوله تعالى: :0 لذن اموا رفوا بالمتود) سورة 


na 


المائدة الآية .١‏ وقوله تعالى ودرا ر الإ اح € سورة النحل الآية 
۱. وقوله تعالی :اوآ وفوا اھر الت ڪان ملوا) سورة الإسراء الآية .٠٤‏ 
ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه 
البخاري تعليقا بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء ورواه كذلك الحاكم وأبو 
داود عن آبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها 
الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء جميعا] مجموع 
الفتاوی ٥٠٦/۲۹‏ والقواعد النورانية ص۴٥‏ . 

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء قد اتفقوا على أن البيع من العقود اللازمة لا 
الجائزة» ومعنى لزوم العقود وجوازها: أنه يقصد بلزوم العقد عدم جواز 
فسخه من قبل أحد العاقدين إلا برضا العاقد الآخرء وما جاز للعاقد فسخه 


14۲ 


بغير رضا العاقد الآخر يسمى عقدا جائزا. فالبيع والسلم والإجارة عقود 
لازمة » إذ أنها متى صحت لا يجوز فسخها بغير التقايل > ولو امتنع أحد 
العاقدين عن الوفاء بها أجبر. الموسوعة الفقهية الكويتية FAI‏ 
ويترتب على كون العقد من العقود اللازمة أنه بمجرد انعقاد العقد بطريقة 
صحيحة شرعا يجب الوفاء بمقتضى العقد ولا يحق لأحد المتعاقدين فسخ 
العقد أو إبطاله أو تعديله إلا بموافقة الطرف الثاني وتوضيح ذلك في السؤال ‏ 
المذكور أعلاه أنه لا يجوز شرعا أن يطالب التاجر بزيادة السعر عما تم العقد 
عليه إلا بموافقة المشتري وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 

وخلاصة الأمر أن العقد الذي تم بين السائل وتاجر مواد البناء عقد صحيح 
وهو عقد لازم للطرفين فيجب الوفاء به ولا يجوز للتاجر أن يطلب رفع 
السعر لأن البيع قد تم على السعر المتفق عليه ويلزم التاجر إنفاذ العقد كما 
اتفق عليه مع المشتري» وقول التاجر إنه غير ملزم بتسليم الحديد بالسعر 
امتفق عليه سابقا لأن عقد البيع لم يتم لأنه لم يتم دفع الثمن» قول باطل 
فقبض الثمن ليس شرطا لصحة العقدء وإنما الشرط هو تسمية الثمن وقد 


حصلت . 


4۹۳ 


حفح أجرة العتامتدسا 
يقول السائل: إنه قد استأجر محلا تجاريا وقد شرط عليه المؤجر أن يدفع 
نصف الأجرة السنوية مقدما عند توقيع عقد الإجارة فوافق على ذلك ولكن 
بعض الناس قالوا إن ذلك لا يجوز فما الحكم في هذه المسألة أفيدونا؟ 
الجواب: الإجارة عند الفقهاء عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض وهو 
عقد مشروع بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على 
ذلك يقول تعالی :نانا E‏ مومرهر. وورد فى الحديث عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجة وصححه العلامة 
الألباني في إرواء الغليل حديث رقم .٠٤۹۸‏ 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : (قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم یعطه 
أجره) رواه البخاري. 
وعقد الإجارة يقع على المنافع فمن استأجر بيتا فإنه يملك منفعته فقط وهي 
السكنى وعقد الإجارة لا يفيد تملك العين المؤجرة وإن طالت مدة الإجارة. 
فمهما طالت مدة الإجارة تبقى العين المؤجرة ملكا لصاحبها فلو أن شخصا 
سكن في بيت بالإجارة لمدة خمسين عاما فيبقى البيت لصاحبه ولا يصير 


ملكا للمستأجر أبدا. 


۱۹٤4 


وقد أجاز كثير من أهل العلم عقد الإجارة مشاهرة بدون تحديد وقت لانتهاء 
العقد. 

إذا تقرر هذا فإنه يجوز الاتفاق بين المستأجر والمؤجر على تعجيل الأجرة 
وتأجيلها إلى أجل معلوم والمرجع في ذلك هو اتفاقهما اتفاقا واضحا يقطع 
النزاع والخصومة 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند كلامه على أحكام الإجارة:[الحكم 
السادس» أنه إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله وإن شرطه منجما - أي 
مقسطاً - يوما يوماًء أو شهراً شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما 
اتفقا عليه لأن إجارة العين كبيعهاء وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل 
فكذلك إجارتها ] المغني .٠٠٠/١‏ 

وقال الكاساني الحنفي :[فأما إذا شرط في تعجيلها ملكت بالشرط وجب 
تعجيلهاء فالحاصل أن الأجرة لا تملك عندنا إلا بأحد معان ثلاثة : أحدها: 
شرط التعجيل في نفس العقد» والثاني: التعجيل من غير شرط والثالث : 
استيفاء المعقود عليه أما ملكها بشرط التعجيل فلأن ثبوت الملك في العوضين 
في زمان واحد لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة وتحقيق المساواة التي هي 
مطلوب العاقدين» ومعنى المعاوضة والمساواة لا يتحقق إلا في ثبوت الملك 
فيهما في زمان واحد» فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة بل 
المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهما لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (المسلمون عند شروطهم). فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في 
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ا للعوض؛ ولهذا صح التعجيل في ثمن المبيع وإن كان إطلاق العقد يقتضي 
الحلول» كذا هذا] بدائع الصنائع 1/٤‏ 

وقال الشيخ سيد سابق : [اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها... ويصح اشتراط 
تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر› 
حسب ما يتفق عليه المتعاقدان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون 
عذد شروطهم). فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فان كانت 
الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن 
أجر داراً شهراً مثلاً ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه... وإن كان 
عقد الإجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل. وإذا أطلق 
العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص على تأجيلها: قال أبو حنيفة ومالك 
رضي الله عنهما: إنها تجب جزءاً جزءاً بحسب ما يقبض من المنافع. وقال 
الشافعي وأحمد: إنها تستحق بنفس العقدء فإذا سلم امؤجر العين المستأجرة 
إلى المستأجر استحق جميع الأجرةء لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ووجب 
تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه. استحقاق الأجرة: وتستحق الأجرة بما 
.١‏ الفراغ من العمل» لما رواه ابن ماجه أن النبي» صلى الله عليه وسلم› 
قال : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). 

.٣‏ استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة» فإذا تلفت العين 


قبل الانتفاع ولم يمض شيء من المدة بطلت الإجارة. 


۱۹٦ 


۳. التمكن من استيفاء المنفعة » إذا مضت مدة يمكن استيغاء المنفعة فيها ولو 
لم تستوف بالفعل. 

.٤‏ تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل]. فقه السنة 
.1°A-1۰۷/ €‏ 

وتعجيل الأجرة أمر تعارف الناس عليه منذ عهد بعيد وخاصة في المنافع 
الضمونة كما هو الحال فيمن يشتري تذكرة لركوب طائرة أو سفينة أو قطار 
أو سيارة فإن دفع الأجرة يكون مقدما وكذا عند استئجار محل تجاري فقد ‏ 
جرى العرف عند كثير من الناس على استيفاء بعض الأجرة مقدماء كما أن 
العرف قد جرى على تأخير دفع الأجرة إذا كانت الإجارة واردة على عمل 
الشخص كمن يستأجر عاملاً ليشتغل في أرضه مثلاء فإن العرف قد جرى 
على أن تدفع الأجرة بعد أن ينتهي العامل من العمل ومن المعلوم عند أهل 
العلم أن العرف معتبرء كما قال العلامة ابن عابدين الحنفي في منظومته : 
والعرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار 
انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني من 
رسائل العلامة ابن عابدين ص١۲١١‏ . 

وخلاصة الأمر أن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يدفع المستأجر 
نصف الأجرة السنوية مقدما عند توقيع عقد الإجارة جائز ولا حرج فيه ما 
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ٍ 
جعل سس النائدة مئ شس للربح تي البنوك الإسلامي 
يقول السائل: إنه أراد أن يشتري سيارة من أحد البنوك الإسلامية 
بطريقة المرابحة على أن يقسط ثمنها لدة سنتين وتبين له أن البنك 
الإسلامي يحسب نسبة الربح التي يتقاضاها حسب نسبة الفائدة في 
البنوك التقليدية فما الحكم في ذلك أفيدونا؟ 
الجواب: ينبغي أن يعلم أولاأ أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك 
الإسلامية هي البعد عن الريا في جميع معاملاتها أخذا وإعطاءً بخلاف 
البنوك التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا أخذا وإعطاءً. 
وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء المستعملة في البنوك الإسلامية هي أن يتفق 
العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء 
البنك لها ودخولها في ملك البنك الإسلامي دخولا فعلياء هذه الصورة 
متفرعة عن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء قديما وهو بيع بمثل الثمن 
الأول مع زيادة ربح. 
ولا بد أن يعلم أيضا أن الفرق بين الربح وبين الريا (الفائدة)» فالربح هو 
الزيادة على رأس الال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري» أو هو الزائد على 
رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة 
وغيرها. انظر الربح في الفقه الإسلامي ص .٤٤‏ والربح عند الفقهاء ينتج من 
تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسيين وهما العمل ورأس الالء فالعمل له دور 


۱4۸ 


كبير في تحصيل الربح. المصدر السابق ص٤٤-٥٠.‏ وأما الفائدة فهي زيادة 
مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام 
الوفاء. انظر الفائدة والربا ص .٠١‏ فالفائدة الربوية هي زيادة في مبادلة مال 
بمال لأجل أي أن الفائدة هي مقابل المدة الزمنية. 
إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال فنقول إن البنوك الإسلامية تعمل في ظل 
تنافس شديد مع البنوك التجارية الربوية وتواجه البنوك الإسلامية عقبات 
كثيرة تحد من تقدمها وازدهارها ومع ذلك فإن كثيرا من البنوك الإسلامية ما 
زالت تعتمد في معاملاتها على أنواع من المعاملات الشرعية التي تر 
وا كبيرة على جمهور المتعاملين معها كالبيوع الآجلة ومنها بيع المرابحة 
للآمر بالشراء» ولحساب نسبة الربح أو هامش الربح في بيع المرابحة للآمر 
بالشراء لابد من النظر إلى أمرين أساسين وهما تكلفة شراء السلعة على البنك 
الإسلامي ثم نسبة الربح التي يتقاضاها البنك الإسلامي ومن المعلوم أن هذه 
النسبة ليست ثابتة فإذا باع البنك الإسلامي السلعة مرابحة على أن يقسط 
الثمن على سنة تكون النسبة أقل مما لو باعها بالتقسيط على سنتين»› وهذا 
الأمر جعل كيفية حساب هامش الربح شبيهة بسعر الفائدة في البنوك 
التجارية الربوية مما الأمرين متشابهين في الصورة ولا شك أن هنالك 
[اختلافا جذريا يتمثل في أن الفائدة هي زيادة مشروطة في قرض»› بينما أن 
هامش المرابحة هو جزء من ثمن بيع آجل صحيح؛ برغم ذلك فهي مرتبطة 
بأسعار الفائدة العالمية» ولا يعني ذلك أنها مساوية لها بالضرورة» ولكنها 
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تتغير معها نزولا وصعوداًء الأمر الذي يوحي بأنهما صنوان» ولطالما انتقدت 
البنوك الإسلامية» وشكك المشككون فيها بناء على ما يرون من ارتباط بين 
هامش الربح وأسعار الفائدة العالمية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدده 
ج۳ /11. . 

ومن أسباب هذا التشابه في الصورة بين هامش الت في البنوك الإسلامية 
وأسعار الفائدة في البنوك التجارية الربوية هو أن [البنوك الإسلامية تمارس 
نشاطها المصرفي في بيئة تتنافس فيها مع البنوك التقليدية» ويمثل الجميع 
أعضاءُ في سوق واحد» وسواء كانت هذه البنوك تمارس نشاطها بصفه 
أساسية داخل بلدانها أو على نطاق دولي فإنه يبقى أن البديل لصيغ 
تمويلها المقبولة شرعاً هو الاقتراض بالفائدة» ولذلك فهي مضطرة في تحديد 
هوامش الربح (والتي تمثل ببساطة ثمن الخدمة التي تقدمها) أن تأخذ في 
اعتبارها هذه الحقيقة» فهي لا تستطيع أن تحدد هامش ربح يزيد كثيرا 
على أسعار الفائدة السائدة؛ لأنها إذا فعلت تركها الناس ومالوا إلى البنوك 
التقليدية (إلا من رحم ربك)» وهي لا تستطيع أن تحدد هامش مرابحة يقل 
كثيراً عن أسعار الفائدة؛ لأنها عندئذٍ سوف توزع على المودعين لديها وملاك 
البنوك أرباحاً تقل عن أسعار الفائدة التي يمكن أن يحصلوا عليها في البنوك 
التقليدية فيتركونها إلى البنوك التقليدية (إلا من رحم ربك)» لا شك في أننا 
نعيش في أوضاع غير مثالية› ولذلك لا نستطيع أن نفترض أن جميع 
السلمين سوف يتجاهلون هذين العاملين لأنهم في الواقع لن يفعلواء لذلك 


Yo 


تجد البنوك الإسلامية نفسها مضطرة إلى ربط معدلات أرباحها بأسعار 
الفوائد الدولية] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸ ج /1۸۲. 


وكذلك فإن من [عوامل وجود التقارب بين هامش ربح التمويل الإسلامي مع 
التمويل التقليدي هو عدم وجود سوق مالية إسلامية قادرة على خلق أدوات 
مالية إسلامية مستقلة بذاتها قادرة على استيعاب السيولة الموجودة 
واستخدامها لطرق إسلامية» ومن ثم خلق مؤشر إسلامي مستقل لقياسِ 
هامش آرباح الأدوات الإسلامية بناء على مؤشرات هذا السوق] صحيفة 
الشرق الأوسط شبكة الانترنت. 

ومما لا شك فيه أن البنوك الإسلامية بحاجة إلى إيجاد مؤشر خاص بها 
لتحديد نسية الربح أو هامش الربح وقد کد على ذلك مجمح الفقه الإسلامي 
حيث ورد في قرار المجمع ما يلى:[الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميا 
الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في 


المعاملات] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد۸ ج٣‏ /۷۹۳. 


وبناءً على ما سبق فلا يوجد ما يمنع شرعاً من أن يكون سعر الفائدة مؤشرا 

لتحديد نسبة الربح في البنوك الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء وغيره 
من معاملاتها [فلا يوجد ني الشريعة - بحسب ما نعلم- طريقة لحساب 
الربع» وامعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة الحساب» 
فإذا كان بيعاً وجب أن يكون مكتمل الأركان تام الشروط خالياً من الربا 


والغرر والغش والغبن...إلخ› فاذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التى حسب 


بها الربح» وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت 
صيغة البيع صحيحة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ۰۸ ج۸۲/۳٩-٤1۸.‏ 
وانظر أيضاً الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية 
العاصرة ص .۲٤١‏ 

وخلاصة الأمر أن يجوز شرعاً جعل أسعار الفائدة مؤشرا لتحديد نسبة الربح 
٤‏ البنوك الإسلامية وإن التشابه بين الأمرين إنما هو تشابه في الصورة فقط 
مع الاختلاف في الجوهر والحقيقة والواقع > حيث إن الربح الذي تتقاضاه 
البنوك الإسلامية إنما هو جزء من ثمن بيع اجل صحيح لا غبار عليه من 
الناحية الشرعية» بينما الفائدة الربوية هي زيادة في مبادلة مال بمال لأجل› 
أي أن القائدة هي مقابل المدة الزمنية. ولا بد للبنوك الإسلامية أن تسعى 


لإيجاد مؤشر خاص بها لتحديد هامش أرباحها. 


بيع العملات بالمامس (المارجن) 
يقول السائل: إنه بدأ التعامل مع إحدى شركات الوساطة المالية لبيع 
وشراء العملات في البورصات العالمية بما يعرف بالبيع بالهامش 
(المارجن) وإن الشركة الذكورة تعتمد على فتوى لمجلس الفتوى 
الفلسطيني تجيز التعامل المذكور حيث وضعت الفتوى على موقع شركة 
الوساطة على الإنترنت» فما قولكم في ذلك؟ ٠‏ 
الجواب: لا بد أولأ من بيان حقيقة ما يسمى البيع بالهامش أو ما يعرف 
بالمارجن [لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقصد بالشراء بالهامش: 
شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدا بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن 
العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل 
للسمسار ضمانا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع 
القتمتا. وف هذه المعاملة يفت العميل حسابا بالهامش لدى أحد سماسرة 
سوق العملات»› الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - وقد 
يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين 
القيمة المدفوعة كهامش. مثال ذلك: لنفرض أن عميلا فتح حسابا بالهامش 
لدى أحد السماسرة» وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة 
آلاف دولار. وف المقابل يمَكن السمسارٌ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات 
بما قيمته مليون دولارء أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه - أي 


لدی السمسار- لیضارب العميل به »› فيشتري بهذا الرصيد من العملات 
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الأخرى كاليورو مثلا ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو» وهكذاء 
فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة] شبكة الإنترنت. 

إن ما يتم في البورصات العالمية من بيع وشراء للعملات المختلفة مخالف في 
أغلبه لقواعد الصرف المعروفة عند الفقهاء وأهمها التقابض في مجلس العقد» 
فقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من 
امتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما. قال ابن المنذر:[أجمع کل فن 
نحفظ عنه من أهل العلم أن امتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسد] المغضني٤/١٤.‏ ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر واملع با ملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) رواه مسلم. فلذلك يشترط في عملية بيع 
عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض 
إحداهما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل قال الإمام النووي :[قوله صلی الله 
عليه وسلم : (يدا بيد) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف 
الجنس] شرح النووي على صحیح مسلم .۱۹۹/٤‏ 

وإذا تأملنا مسألة البيع بالهامش (المارجن) وجدناها قد أخلت بهذا الشرط 
امتفق عليه بين العلماء فلا يوجد فيه قبض لا حقيقي ولا حكمي» وقد ظن 
تعفن الفتتن ان جيل العملية في قيد المتعامل لدى شركة الوساطة هو 
قبض حکمي› وهذا ظن خاطي لأنه يوجد ما يسمى بالتسوية المالية 
(٤emenاSett)‏ أو ما يعرف بنظام (السبوت 5۴01) وهذه التسوية لا تكون 


٤ 


إلا بعد يومي عمل على أقل تقدير وقد تزيد عن ذلك [مع مراعاة أيام 
العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي : السبت والأحد في 
أوروبا و أمريكا والجمعة في الشرق الأوسط. ويترتب على ذلك أنه إذا تم 
تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون Ù‏ 
التسليم الفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية 
في أوروبا وأمريكا. وإذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة 
شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام 
الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية 
تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل»› وما يحدث 
يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط] ويقول الشيخ الدكتور سامي بن إبراهيم 
السويلم (باحث في الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية 
السعودية) :[هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية» فإجراء العقد 
يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (١١۴٠٠ء1اءء)»‏ فهي تعني 
دخول المبلغ في حساب المشتري» ودخول العوض في حساب البائع » بحيث 
يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لصلحته الخاصة بالسحب وغيره› 
وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين. لا يوجد حتى الآن في سوق العملات 
الدولية تقابض أو فورية تتم في لحظة إنجاز العقد» بل يتأخر 
التقابض لدة يومين (ويشار إليه ب(1+۳2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن 
للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0)‏ لکن الله 


التأخر]. إذن يوجد فرق بين تسجيل العملية في قيد المتعامل وبين التسوية 


٥ 


وعليه فإن من يشتري عملة فإنه لا يستطيع سحبها من حسابه قبل عملية 
التسوية وإن كانت قد سجلت في قيده لدى شركة الوساطة› وبالتالي لا 
يجوز له بيعها إلا بعد عملية التسوية. وما ورد في الفتوى المشار إليها زولا 
يتم بيع أو شراء العملة إلا إذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه 
عبر الوسائل الحديثة ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع 
وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة» هذا التسجيل في ' 
حساب التعامل أو تسلم المستندات يعتبر في الفقه الإسلامي قبضاً حکمیا 
للعملة المشتراة أو المباعة فالبیع والشراء بعد القبيض الحكمي لا ربا فيه لأن 
البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمها في مجلس العقد هذا 
ما يتفق مع شروط الصرف الصحيم] وأقول إن هذا الكلام غير صحيح فقهاء 
لأنه لا يتم القبض الحكمي في العملية المذكورة إلا بعد التسوية وليس بمجرد 
التسجيل فى حساب المتعامل كما ورد في الفتوى. وكذلك فإن الفتوى المذكورة 
قد أغفلت قضية هامة عندما ذكرت أن [التمويلات أو.التسهيلات المالية 
والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما 
يحتاجه لشراء العملات e‏ عبارة عن إذن من البنك للمتعامل 
بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل أو وكيله هو قرض ويسجل في 
حساب المتعامل على أنه مدين والقرض في الشريعة الإسلامية مشروع ما دام 
البنك لا يتقاضى شيئًا على التمويل أو التسهيلات المالية...]. 

أقول لو سلمنا بأن هذا القرض بدون فوائد فانه قرض يجر نفعا وهو أن البنك 
يشترط أن يكون التعامل عن طريقه وبهذا يكون قرضا جر نفعا وقد اتفق 


۲° 


الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم.كما أن الفتوى 
الذكورة قد خالفت ما اتفقت عليه المجامع الفقهية المعتبرة من تحريم 
التعامل بالمارجن كما ورد في فتوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي» في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 
۱٤-٠١‏ من ربيع الأول ۲۷٤٠ه.‏ الذي يوافقه ۱۲-۸ من إبريل ٠٠٠۲م›‏ 
قد نظر في موضوع : (المتاجرة بالهامش)» والتي تعني : (دفع المشتري (العميل) 
جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمَّى هامشاء ويقوه الوسيط مصرفا أو 
غيره» بدفع الباقي على سبيل القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى 
الوسيط رهنا بمبلغ القرض). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت» 
والمناقشات المستفيضة حول الموضوع» رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل 
على الأتي: 

٤ المتاجرة (البيع والشراء بهدف اریي» وهذه المتاجرة تتم غالبا‎ )١( 
العملات الرئيسة› أو الأوراق الماليه (الأسهم والسندات) › أو بعض أنواع‎ 
السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود المستقبليات» والتجارة في‎ 
۰ مؤشرات الأسواق الرئيسة.‎ 

(۲) القرض» وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط 
مصرفاء أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفا. 

(۳) الرباء ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)» وهي الفائدة 
الشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه» والتي قد 
تكون نسبة مثوية من القرض» أو مبلغاً مقطوعا. 


1۹۷ 


)٤(‏ السمسرة» وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر 
(العميل) عن طريقه» وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (ه) 
الرهن» وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رها 
بمبلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت 
خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش»› ما لم يقم العميل بزيادة 
الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. 

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا للأسباب الأتية: 

أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريع» المتمثل في الزيادة على مبلغ 
القرض» المسماة (رسوم التبييت)› فهي من الربا المحرم» قال تعال:(6 ایا 
ییانوا کا هوکم ماقي نالا ل ڪشم وون نان ل فمو دادو يري 


ماله ومر سوه وان تيک فلڪ م ڙوس ناڪد كلمو و لمو سورة 
البقرة الآیتان ۲۷۹-۲۷۸. 

ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه» يؤدي إلى 
الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)»› وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع 
امنهي عنه شرعاً في قول الرسول؟: ” لا يحل سلف وبيع ...” الحديث 
رواه ابو داود )۳۸٤/۲(‏ والترمذي )٥۲٦/۳(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
وهو بهذا يکون قد انتفع من قرضه› وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر 
نفعاً فهو من الربا المحرم. 


۴۰۸ 


الثا: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالية غالبا ما تشتمل 
على کثير من العقود المحرمة شرعاء ومن ذلك : 

.١‏ المتاجرة في السندات» وهي من الربا المحرم» وقد نص على هذا قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم )٥۰(‏ في دورته a‏ 

۲. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز» وقد نص القرار الرابع للمجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 
٠ه‏ على حرمة امتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي 
محرم» أو بعض معاملاتها ربا. ) 

۳. بيع وشراء العملات يتم غالبا دون قبض شرعي يجيز التصرف. 

.٤‏ التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات»› وقد نص قرار مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة رقم )٦۳(‏ في دورته السادسة» أن عقود الخيارات غير 
جائزة شرعاء أن الغقرن عليه لسن مالا و ا و 
الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 

ه. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك› وبيع ما لا يملك ممنوع 
شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف 
المتعاملة» وخصوصاً العميل (المستثس) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. 
لأنها تقوم على التوسع في الديونء وعلى المجازفة› وما تشتمل عليه غالبا 
من خداع وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة 
للأسعار» بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير 
مشروعة» مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل» إضافة إلى تحول الأموال 


۲۰۹ 


في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير 
لمثمرة اقتصادياًء وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع 
خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات الالية باتباع طرق ٠‏ 
التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته» ولا تحدث آئارا اقتصادية 
ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوهاء والله ولي 
التوفيق] شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر أن بيع وشراء العملات عن طريق ما يسمى بالبيع بالهامش 
(امارجن) محرم شرعأًء وأدعو مجلس الفتوى الموقر إلى إعادة النظر في فتواه 

ا مذكورة والمؤرخة في ۲٠٠٦/٦/۱۲‏ والتي تستغل من الطامعين بالثراء 
السريع من المضاربين بالعملات» مع العلم أن هذه المضاربات لا تعود بأي 


نفع على الاقتصاد المحلى» ولولا ضيق المقام لفصلت الكلام في هذه المسألة. 


RE 


حی إالماس ٤‏ اسنعمال سوم جار 
يقول السائل: هل للجار أن يستخدم سور جاره لتثبيت مواسير عريش 
دوالى العنب التى له أفيدونا؟ 


الجواب: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : (لا يمنع أحدكم جاره أن یغرز خشبه في جداره) قال ثم 
يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم) 
رواه البخاري ومسلم. 

قال القسطلاني في شرح قول أبي هريرة (ما لي أراكم عنها معرضين والله 
لأرمين بها بين أكتافكم) :[أي لأصرخن بالمقالة فيكم ولأوجعنكم بالتقريع 
بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته] عون المعبود 
۰ 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ خشبه أي جمع خشبة» وورد بالإفراد خشبة› 
قال الإمام النووي :[... قال القاضي: روينا قوله : (خشبة) في صحيح مسلم 
وغيره من الأصول والمصنفات (خشبة) بالإفراد و (خشبه) بالجمع. قال: 
وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت آبا زيد والحرث بن مسكين 
ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم: (خشبة) بالتنوين على الإفرادء قال 
عبد الغني ابن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي]. شرح 
النووي على صحيح مسلم ۲۲۳-۲۲۲/۲. والفرق أن وضع الخشبة الواحدة 


۲۱۱ 


ر 


أهون من وضع الخشب فإن الجار قد يتسامح في وضع خشبة واحدة وا 
يتسامح في وضع خشب كثير. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود (عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (إذا استأذن 
أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم 
قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم). 

وورد عند أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته أو قال خشبة 
في جداره) وهو حدیث صحیح كما في صحیح سنن ابن ماجة ۳۹/۲. 

وروى الإمام أحمد في المسند عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من 
بني المغيرة أعتق أحدهما - أي حلف بالعتق - أن لا يغرز خشبا في جداره 
فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا ف جداره فقال 
الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا 
دون جداري ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة) ورواه ابن ماجة أيضا 
وقال العلامة الألباني حديث حسن كما في صحیح سنن ابن ماجة ۳۸/۲. 
وروی البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه) 


السنن الكبرى .1۹/٦‏ 


1۲ 


ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من استعمال 
الحائط الذي يكون بين أرضيهما ما دام أنه لا يلحق الضرر بجاره وقد أخذ 
جماعة من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث فقالوا من حق الجار أن يستعمل 
سور جاره ولو بدون إذنه قال الشوكاني والأحاديث تدل على أنه لا يحل 
للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع 
وپه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل 
الحدیث] نیل الأوطار .۲۹۳٩/۰‏ 

وقال الإمام الترمذي:[والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول 
الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع 
جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح] سنن الترمذي .٠۳٦/۳١‏ 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط 
جاره أو الحائط المشترك» بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه فإنه يجوز له 
وضعه بغير إذن الشريك] المغني .٠۷٦/٤‏ 

قال الإمام البيهقي :1لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم 
بالمراد بما حدث به» يشير إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه (ما لي أراكم 
عنها معرضین)] فتح الباري .٠١۷/١‏ 

وقال الشيخ ابن حزم الظاهري : [وَلا يَحِل لأَحَدِ أُنْ مئ جارَهٌ مِنْ أن يُذْخِلَ 
خقباً في جڌارهِ وَيْجْبرَ عَلى لِك أَحَب أمْ رة إن لَمْ يان لَه فن ارا 


1۳ 


صَاحِب الحَائِط هَذمَ حائطِه كان لَه ذلك وَعَلَيّهِ أن يقو لجاره: دَعَمْ 
حَشبك أو انرعه فاي أهدم حائِطي› ويجبر صَاحب الحَشّب على ذلك] ثم 
استدل بحدیث أبی هريرة السابق› ثم قال: [فهدًا قول بی هُريرة› ولا 
يعرف لَه مُحَالِف يِن الصَحَابَة رضى الله عنهم وَهُوَ قول أصْحَاينًا] المحلى 
۸1/۷ 
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا لا يجوز للجار أن يستعمل جدار 
جاره إلا باذنه وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعى ٤‏ الجديد وقد حملوا ما 
ورد في الأحاديث السابقة من النهي على الكراهة ورأوا أنه يندب للجار أن 
ڀأذن لجاره أن يستعمل جداره فان لم يأذن فلا يحل له ذلك لأن الأصل أنه 
لا يحل للمسلم شىء من مال أخيه السلم إلا بإذنه واحتجوا على ذلك بقول 
و ا ر ر 0 
الته تعال :وکا کڪلوا اراڪ ك بالطل سورة البقرة الآية ۰٠۸۸‏ 
ا 
edt‏ ور کے ا ر 8 7 
وبقول اله تعالى:*) اها الذي اموا لا کاڪلوا آموالڪ م سڪ م بطل ال أن 
ATEN‏ ور ار ا ر م ر 
ڪون نجام عن راض رڪڪ م ولا منوا و ان الله ڪان ڪر 


مرتحمًا© سورة النساء الآية ۲۹. 


واحتجوا بما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة 
والطبرانى وهو حدیث مجح کما قال الشيخ الألبانى ٤‏ السلسلة الصحيحة 


حدینث رقم 0°. 


واحتجوا أيضا بما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان 
وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغلیل .٠۷۹/۰‏ 
والذي يظهر لي أن الراجح من القولين هو قول من أجاز وضع الخشب في 
جدار الجار بدون إذنه ما دام أنه لا يلحق ضررا بجاره ومما يؤید هذا 
الترجيح ما رواه مالك في الموطأً أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من 
العريض فاأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له 
الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخرا ولا يضرك فأبى 
محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن 
مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما 
ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا واللّه 
فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل 
الضحاك) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وسنده صحيح فتح الباري 
/1۸. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي 
من طريقه عن يحیيی بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رل الد أن 
يضع خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه » فإذا من شت من 
الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن يمنعه › 


فجبر على ذلك] فتح الباري ۰۱۴۸/١‏ وانظر السنن الكبرى .1۹/٦‏ 


10 


وقد قاس الشيخ ابن قدامة المقدسي وضع الخشب على جدار الجار على 
الاستناد إليه والاستظلال به. المغني ."۷٦/٤‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز للجار أن يستعمل سور جاره لتثبيت مواسير عريشه 
بدون أن يلحق الضرر بجاره» وهذا حق من حقوق الجار على جاره وقد 
وردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم تحث على أداء حقوق الجيران وحسن معاملتهم. 


۲۱١ 


تقول السائلة: إن والد زوجها قد توفي ويريد زوجها أن يسكن أمه وأخاه 
غير المتزوج معها في نفس الشقة التي تسكنها هي وأولادها مع أن الشقة 
ليست كبيرة» فهل هي ملزمة بقبول ذلك. أفيدونا؟ 

الجواب: قرر الشرع أن من حقوق الزوجة على زوجها حق المسكن قال الله 


هھ 7/7 2 


تعالی :ڪتوهي ص ا م ورڪ م و ولا تصاموهن ل يوا 


کن سورة الطلاق الاية ‏ 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه 
وتعال : اڪ وه ن حت سڪ رمن ورڪ ها فاذا وجبت السكنى 
للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى قال الله تعالى:( واش شروهن المغروف) 
ومن المعروف أن يسكنها ٤‏ مسکن › ولأنها / تستغني عن المسكن للاستتار 
عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع» ويكون المسكن على قدر 
يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى :من ورڪ راخب ا 
لصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة] المغني .۲٠٠/۸‏ 

وقد نص الفقهاء على شروط بيت الزوجية ومن أهمها أن يكون خاصا 
بالزوجة لا يشاركها فيه أحد بدون رضاها وقرروا أنه لا يجوز للزوج أن 
يسكن أحدا من أقاربه مع زوجته بدون رضاها ولو كان أباه أو أمه أو أخاه 


أو زوجته الأخرى. . 


11۹4 


قال الكاساني الحنفي :[وكل امرأة لها النفقة» لها السكنى لقوله عز وجل 
اڪ هر ن ڪٺ سڪ من و ڪد..) ولأنهما استويا في سبب 
الوجوب وشرطه وهو ما ذکرنا فيستويان في الوجوب ويستوي في وجوبهما 
أصل الوجوب الوسر والمعسر؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل وإنما 
يختلفان في مقدار الواجب منهما... ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو 
مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك؛ عليه أن 
يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها 
دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق 
ولا يمكنه ذلك إذا کان معهما ثالث حتى لو كان في الدار بيوت فغرغ لها 
بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت اخر] 
بدائع الصنائع 6-۳ . 

وقال ابن نجيم الحنفي :[(قوله والسکنی في بیت خال عن أهله وأهلها) 
معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على 
زوجها؛ لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة » وقد أوجبها الله تعالى 
كما أوجب النفقة بقوله تعالى :اڪ وهن من حيٹ a‏ م 
ورڪ أي من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكاً أو إجارة أو عارية 
إجماعاًء وإذا وجبت حقَاً لها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به 
فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن 
الاستمتاع إلا أن تختار] البحر الرائق شرح كنز الدقائق » شبكة الانترنت. 


وقال الشيخ الحطاب المالكي :[قال ابن فرحون إن من حقها أن لا تسكن مع 
ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها بيتا في 
الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها] مواهب الجليل 
في شرح مختصر الشيخ خليل» شبكة الانترنت. 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي : [ويحرم أن يجمع... بين ضرتين فأكثر 
في مسكن أي بيت واحد لا بينهما من التباغض إلا برضاهما فيجوز الجمع 
بينهما؛ لأن الحق لهماء ولو رجعا بعد الرضا كان لهما ذلك] مغني 
المحتاج» شبكة الانترنت. ) ) 

قال الشيخ ابن قدامة امقدسي : [وليس للرجل أن يجمع بین امرأتيه ف مسکن 
اخ ر ر قافنا فوا کان أو کا لن دايا جر ا مها من 
العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة» وتسمع كل واحدة منهما 
حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق 
لهماء فلهما المسامحة بتركه وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد» 
وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى» لم يجز لأن فيه دناءة 

انا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة 
في بيت» جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها] المغني .٠٠٠/۷‏ 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا 
على الأمور المتعلقة بمسكن الزوجية فقد جاء في المادة ۳١‏ [يهيى الزوج 
المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله]. 


۲۲١ 


وجاء في المادة ۳۸ [ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه 
بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هیأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران 
العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن 
يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها 
من غيره أو أقاربه بدون رضاء زوجها]. ‏ 

کما منع القانون إسكان الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن كما نصت عليه 
المادة ٤٠‏ [على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن ٤‏ امعاملة 
وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن]. 

وينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على أن يسكن أبناؤهم المتزوجون 
في مساكن خاصة بهم لأن في ذلك مصالح مشتركة بينهم وبين أبنائهم 
وزوجات أبنائهم» حيث إن سكن الابن وزوجته في مسكن منفرد ومستقل 
فيه منافع كبيرة للجميع وفيه بعد عن أسباب الشحناء والبغضاء والمشكلات 
التي تنتجح عن احتكاك الزوجة مع أهل زوجها. وهذه أمور منهي عنها 
والشارع الحكيم إذا نهى عن أمر من الأمور فإن ذلك يعتبر نهيأً عن الوسائل 
المؤدية إليهء وقد قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد قال الإمام العز بن 
عبد السلام: [للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام .٤٦/١‏ 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وقد قال أهل العلم للوسائل أحكام 
امقاصد فما كان وسيلة لطلوبٍ فهو مطلوب وما كان وسيلة لنهي منه فهو 

منهي عنه] شبكة الانترنت. ۰ 


Y۲ 


وكذلك فإن سكن الابن وزوجته في مسكن منفرد يوفر حرية مطلقة للزوجين 
في بيتهما مما يشكل عاملا مهما في استقرار الحياة الزوجية وفي توفير 
السعادة الزوجية لهما. 

وأخيراً لا بد من التنبيه على أن المسكن الخاص بالزوجين فيه بعد عن 
الحرمات كالاختلاط بين الزوجة وأخي زوجها فهذا أمر محرم وخاصة أن 
الزوج قد يغيب عن البيت. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من 
الدخول على النساء وخاصة أخو الزوج فة فقد صح في الحديث عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم والدخول 
على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: 
الحمو الموت) رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي:[قوله صلى الله عليه وسلم:(الحمو الموت) قال الليث بن 
سعد: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه. اتفق 
أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة کأبیه وأخيه وابن أخيه واہن 
العم ونحوهم» والأختان أقارب زوجة الرجل والأصهار يقع على النوعين. 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت) فمعناه أن الخوف منه أكثر 
من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة 
من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي» والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج 
غير ابائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها 
ولا يوصفون با لموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس 
بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو 


۲۳ 


أولى با نع من الأجنبي ... وقال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب كما 
يقال: الأسد الموت. أي لقاؤه مثل الموت»› وقال القاضي: معناه الخلوة 
بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام 
مورد غليظ] شرح النووي على صحیح مسلم ۳۲۹/۰. 

وخلاصة الأمر أن للزوجة الحق في مسكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد 
من أقارب الزوم ولا تشاركها أيضا ضرتها إلا برضاها وهذا الحق ثابت 
للزوجة ولو لم تشترطه في العقد» ويحرم على الزوج أن يسكن أحدا من 
أقاربه مع زوجته بدون رضاهاء وتشتد الحرمة فيما لو أسكن معها أخاه 


البالغ کما ورد فی السؤال لما يترتب على ذلك من المفاسد. 


حڪرالز ىج بيت الطلاف 
يقول السائل: ما قولكم في مسألة الزواج بنية الطلاق فإن بعض العلماء 
امعاصرين قد أفتى بجواز ذلك بناءٌ على أنه عقد توفرت فيه أركان وشروط 
العقد الصحيح» أفيدونا؟ 
الجواب: الزواج بنية الطلاق هو أن يتزوج رجل امرأة وينوي بقلبه طلاقها 
بعد مدة من الزمن قد تطول أو تقصر بناءُ على مصلحة الرجل ولا يخبر المرأة 
أو وليها بنيته طلاقهاء وهذه المسألة بحثها الفقهاء المتقدمون وقد أثيرت 


حديثاً وخاصة بعد أن كثر سفر الشباب المسلم إلى ديار الغرب للدراسة 


۲٤ 


والتجارة ونحو ذلك» وقد أفتى بعض العلماء امعاصرين أولئك الشباب بجواز 
النكاح بنية الطلاق صيانة لهم من الوقوع في الحرام» وعند التدقيق في كلام . 
العلماء الذين أجازوا الزواج بنية الطلاق نجد أنهم نظروا إلى تحقق أركان 
وشروط العقد في هذا الزواج وأنه لا أثر لنية الزوج المبيتة بالطلاقء قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها 
بعد شهر» أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة 
أهل العلم» إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح: أنه لا بأس به› 
ولا تضر نيته» وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته» وحسبه إن وافقته 
وإلا طلقها] المغني  .۱۸٠-۱۷۹/۷‏ 

وقال الإمام النووي:[قال القاضي : وأجمعوا على أن من نکے نكاحاً مطلقاً 
ونه أن لا کف معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال› ولیس نكا 
متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا 
من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي› فقال: هو تکاح متعة ولا خير فیه] شرح 
النووي على صحيح مسلم ۳/ە. وهذا ما قاله العلماء المعاصرون الذي 
أجازوا الزواج بنية الطلاق فهم قد اعتبروه من الناحية الإجرائية عقدا 
فحنا مستکملا لأركانه وشروطه ولا أثر لنية الطلاق في صحته. ‏ 

ولكن المانعين لهذا الزواج من أهل العلم قديماً وحديثاً نظروا إلى أمور أخرى 
هامة جدا بنوا عليه القول بمنع هذا النوع من الزواج منها: 

١.إن‏ الأصل في عقد الزواج في شريعة الإسلام الديمومة والاستمرار ويظهر هذا 
واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت كنكاح المتعة» قال الإمام 


4C 


النووي : [النكاح اللؤقت باطل» سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة» وهو نكاح 
امتعة] روضة الطالبين .٤۲/۲‏ وقال الشيخ أبو القاسم الخرقي الحنبلي [ولو 
تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه» لم ينعقد النكاح] المغني .٠۸٠/۷‏ 

۲. إن الزواج بنية الطلاق يتنافى مع حقيقة عقد الزواج الذي سماه الله 
سبحانه وتعالی میثاقاً غلیظا وذ نڪ ماقا غلبظا) وثبت في الحديث 
عن جابر رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله › واستحللت فروجهن بكلمة الله) رواه 
مسلم. فأين الزواج بنية الطلاق من المقاصد الشرعية للزواج. 

۳. إن الزواج بنية الطلاق ينطوي على الغش والخداع للزوجة ووليها وفيه 
ظلم واضح للزوجة وإيقاع الضرر بهاء وكل ذلك منهي عنه شرعاء ولو أن 
الزوج أظهر نيته تلك لا قبلت الزوجة ذلك» ومن المعلوم أن الغش حرام 
بشكل عام» كيف وهو واقع في أمر عظيم ألا وهو الزواج » وينبغي التنبيه إلى 
أن ما يفعله بعض أغنياء المسلمين من الزواج عندما يسافرون إلى بلدان فقيرة 
وفي نيتهم الطلاق ويعرف من يزوجهم أنهم سيطلقون بعدة مدة» فهذا النوع 
أشبه بنكاح المتعة فهو محرم» لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

.٤‏ إن الزواج بنية الطلاق فيه إساءة بالغة للإسلام والمسلمين وتشويه لصورة 
الإسلام حيث إنه يورث عند الآخرين انطباعا بأن الملسلم متحلل من القيم 


والأخلاق الحسنة ولا ينظر إلا لقضاء شهوته ولصلحته الشخصية»› كما أنه 


۲٢ 


يسيء إساءة بالغة لحقيقة نظرة الإسلام للمرأةء حيث يهتم هذا المتزوج وهو 
ينوي الطلاق بقضاء شهواته 

فقط ويكرس مفهوم الجنس للجنس» وهو مفهوم لا يقبله الإسلام إلى غير 
ذلك من المفاهيم الخاطة. 

إذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على أن الفتاوى التي نقلت عن أئمة الفقه 
امتقدمين إنما كانت في حالات خاصة على خلاف الأصل» فلا يجوز 
تعميمها لتصبح هي القاعدة العامة» وعليه فإني أرجح مذهب العلماء المانعين 
للزواج بنية الطلاق لما يترتب عليه من مفاسد ولخالفته للمقاصد الشرعية› 
كما وأن مسلم لا يرضى هذا الزواج لابنته أو أخته فلا ينبغي أن يرضاه 
للناس كما ورد في الحديث عن بي أمامة رضي الله عنه قال: (إن فتى شابا 
اتی النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله ! ائذن لي بالزنا. فأقبل 
القوم عليه فزجروه› وقالوا مه مه! فقال: ادنه. فدنا منه قریباً. قال: 
فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله ! جعلني 
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال: لا 
والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه 
لعمتك؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. 
قال أتحبه لخالتك؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداك. قال: ولا الناس . 


يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليهء وقال: اللهم! اغفر ذنبهء وطهر 


۷ 


قلبه » وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء). رواه أحمد 
وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم .٠۷١‏ 

وقد اختار القول بمنع الزواج بنية الطلاق مجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي فقد جاء في قراره ما يلي:[الزواج بنية الطلاق وهو 
زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه» وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة 
بعد مدة معلومة كعشرة أيام» أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو 
تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على رغم أن 
جماعة من العلماء أجازوه» إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش 
والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي 
إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين] شبكة الانترنت. 
وقال بتحريمه الشيخ محمد رشيد رضا فقال:[هذا وإن تشديد علماء السلف 
والخلف في منع المتعه يقتضي منع النكاح بنية الطلاق» وإن كان علماء 
السلف يقولون بأن النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت» ولم 
يشترطه في صيغة العقدء ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشاء وهو أجدر 
بالبطلان من العقد الذي طف التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج 
لاف واا ول كرون فيه من الفتةة إلا الك ا اة اة 
التي هي أعظم الروابط البشريةء وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين 
الذؤاقين والذواقات» وما يترتب على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسد 


أخرئ. هن الغدارة والبغضاء .وذخاب الثقة خت بالضادقين الذين ايريدون 


A۸ 


الزواج حقيقة » وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له» وتعاونهما 
على تأسيس بیت صالح من بيوت الأمة] شبكة الانترنت. 

وممن قال بتحريمه أيضا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين: [من المعروف 
من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل 
في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الرجل لو 
تزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا 
وفخرةا ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا 
فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك 
نية الطلاق مؤثرة أنغا. 

وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه 
أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها 
إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى 
انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط 
إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه 
يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا 
حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد 
حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا 
أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب 


فيکون ف ذلك خداع وغش لهم وقد قال الذبي عليه الصلاة والسلام : (من 


۲۹ 


غش فليس منا) فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج 
الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من 
أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح 
متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون 
نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية 
والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق 
أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلا إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم 
ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا 
بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن 
أعلمهم فهو نكا متعة وإن كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن أن 
يعمل هذا العمل] شبكة الانترنت. ومن المتقدمين الإمام الأوزاعي وهو القول 
العتمد عند الحنابلة. 

وخلاصة الأمر أن الزواج بنية الطلاق ممنوع شرعا ويحرم على المسلم أن يقدم 
عليه لمخالفته لمقاصد الشارع الحكيم ولا يترتب عليه من مفاسد كثيرة. 


۳۰ 


لصاف ہیں الي یعمل فی اة آیہ دون إخوتہ 
يقول السائل:أنا أكبر إخوتي وأشتغل مع والدي في محله التجاري منذ 
ثلاث وعشرين سنة حيث إن والدي أخرجني من المدرسة بعد الصف 
السادس» وخلال هذه المدة تضاعفت أموال والدي عدة مرات ووالدي الآن 
مريض وأخشى إن توفي والدي أن أعامل كبقية إخوتي في الميراث مع العلم 
أنهم لم يعملوا مع والدي بل تعلموا في الجامعات ويشتغلون في أعمالهم 
الخاصة. فما هي الطريقة الشرعية لأخذ حقي من أموال والدي» أفيدونا؟ 
الجواب: إن ما ورد في السؤال يحدث كثيراً في مجتمعنا المحلي حيث إن 
أحد الأبناء يعمل مع والده في تجارته أو مصنعه أو مزرعته أو غير ذلك› 
ويكون لهذا الآبن دور واضح في تنمية أموال أبيه دون بقية إخوته فما 
الواجب على الأب لكي يكون منصفا مع ابنه الذي ساعده وعمل معه وأسهم 
في تنمية أمواله » إن الذي أراه في هذه المسألة أن الواجب على الوالد أن يقوم 
بواحد من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يعامل الابن في هذه الحالة معاملة الأجنبي بدون محاباة فيقدر 
لهذا الابن جهد أمثاله في عمل مشابه لعمل أبيه فيقوم اثنان أو أكثر من أهل 
الخبرة والمعرفة بتقدير جهد المثل للابن عن المدة التي اشتغلها مع أبيه 
وبالتالي يكون الابن شريكا لأبيه في المحل التجاري حسب النسبة التي 


يقدرها أهل الخبرة كالربع أو الثلث أو غير ذلك وبناء على ذلك إذا توفي 


۲۴۱ 


الأب فان e‏ الأب من المحل التجاري تکون ا للورثة ويكون الابن 
الأكبر أحد الوارثين. 

الثاني :أن يقدر أهل الخبرة والمعرفة للابن الذي عمل مع أبيه أجر المثل 
فيعامل مثل العامل الأجنبي فيعطى الابن أجرا مماثلاً لأجر عامل يقوم بمثل 
عمله» فيصرف له ذلك الأجر. وني حال وفاة الأب كان الابن الذي عمل مع 
أبيه كغيره من الورثة. 

الثالث :أن ينصف الأب ابنه الذي عمل معه بأن يخصه بعطية من المال 
تقابل عمل الابن معه بشرط أن تنفذ العطية حال حياة الأب ولا تكون 
مضافة لا بعد الموت» وهذا الأمر جائز شرعاً على قول جماعة من أهل العلم 
وغير مخالف لبد العدل في العطايا والهبات للأبناء فقد قرر جماعة من 
الفقهاء جواز تخصيص أحد الأبناء بالهبة لسبب مشروع» قال الشيخ ابن 
قدامة المقدسي : [يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم 
يخن اخدهم بى نح فقيل فان خض ندم لى يفي 
تخصيصه» مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى» أو كثرة عائلة أو 
اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه» 
أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيهاء فقد 
روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: 
لا ياس به اذا کان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة› والعطية في 
معناه ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال 
لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا في عطيته» والأول أولى 


۳۲ 


إن شاء الله لحديث أبي بكر رضي الله عنه» ولأن بعضهم اختص بمعنی 
يقتضي العطية» فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة وحديث بشير 
قضية في عين لا عموم لها وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال يجوز 
أن يكون لعلمه بالحال فإن قيل: لو علم بالحال )ا قال: (ألك ولد غيره؟) 
قلنا: يحتمل أن يكون السؤال ها هنا لبيان العلة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر:(أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: 
نعم: قال: فلا إذن) وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا على 
عله المنع من البيع کذا ها هنا] المغني ۳-۹ .o‏ وحدیث أبي بكر الذي 
أشار إليه الشيخ ابن قدامة المقدسي هو ما رواه مسلم وغیره أن أبا بكر نحل 
عائشة جداد عشرين وسقا دون سائر ولده. 

روسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ رَجُل أَعْطًى بَعْض أولادهِ شَينًا وَلَمّ يُعْطِ 


له 
َحَلَّفَ الَذِي نَم يُْطِهِ بالطلا ائه لا كلم باه ِن لم يُراسه: فَهَل لَه مَخْرج؟ 


» 


ھا 


بر مَنْ أَطَاعَه وَحرمَانُ مَنْ عَصَاه 
وهل اليْمينْ بالطلًاق تجر ي مجری الأيمَان ام لا؟ ) 

فأجاب : على الرجل أن يعدل بين أولاده کما أمر الله ورسوله فقد ثبت في 
الصحيحين (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبشير بن سعد لما نحل 
ابنه النعمان نحلا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال 
له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال: لا تشهدني على هذا فإني لا أشهد 
على جور وقال له: اردده) فرده بشیر. وقال له على سپیل التهديد: (أشهد 
على هذا غيري). لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي : مثل أن يكون ‏ 


۳ 


محتاجا مطيعا لله والآخر غني عاص يستعين با لمال على المعصية فإذا أعطى 
من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن]. مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠۹۰/۲۱‏ 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة السعودية:[المشروع في عطية الأولاد هو 
التسوية بينهم في العطاء على السواء» ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ؛ 
لكون أحدهم مقعداً أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم» أو صرف 
عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه...] 
فتاوى اللجنة الدائمة ۱۹۳/۱۹. | 

والقول بجواز تفضيل بعض الأولاد لمسوغ شرعي لا بأس به ولا يخالف 
الأدلة الواردة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية 

كالحديث الوارد عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (اعدلوا بين أبنائكم» اعدلوا بين أبنائكم» اعدلوا بين أبنائكم) رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما - عبدا 
- وأشهد لي رسول الله صلی الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن ابنة فلان - زوجته - سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال 
عليه الصلاة والسلام: له أخوة؟ قال: نعم قال عليه الصلاة والسلام: 
فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لاء قال عليه الصلاة والسلام: فليس 
يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق) رواه مسلم. 


۳٤ 


وعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر 
يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة - أم نعمان - لا أرضى 
حتی تشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فأتی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن 
أشهدك يا رسول اللّه. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل 
هذا؟ قال: لاء فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 
قال فرد عطیته) رواه البخاري. 

وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير والد النعمان رلا 
تشهدني على جور أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم» 
قال : أشهد على هذا غيري) رواه بو داود بسند صحیح. 

وني حديث آخر عن ابن عباس رضى ي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : (سووا ب بين أولادكم ف العطية لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) 
رواه البيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. 

فهذه الأحاديث تحمل على التفضيل بين الأولاد الغير مسوغ شرعي أما إذا 
وجد مسوغ شرعي فلا حرج. 

وخلاصة الأمر أن العدل يقتضي أن ينصف الأب ابنه الذي اشتغل معه دون 
إخوته بطريقة من الطرق التي ذکرتها سابقا. 


OG 


ٍ 
جوز زیاج الز اہن إذا تابا ترب صادقت 
يقول السائل: زنا شاب بفتاة واتفقت عائلتهما على تزويجهما والستر 
عليهماء فما الحكم في زواج الزانيين. أفيدونا؟ 
الجواب: الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ومن من الجرائم الاجتماعية الفظيعة» 
يقول الله سبحانه وتعالی: وکا مروا | ا هڪ ا فاحشة راء سا( سورة 
الإسراء الآية ۳۲. قال الإمام القرطبي :[قال العلماء» قوله تعالى :وکا قروا 
ار ڪان فاحسة وسا سن) أبلغ من أن يقول: ولا تزنواء فإن معناه لا 
تدنوا من الزنا] تفسير القرطبي .٠٠۴/٠١‏ وقد جعل الله سبحانه وتعالى من 
صفات عباد الرحمن ترك الزنا فقال تعالى :وال عو تح ال ا ۴ 
کقاو ن افر اتی رال ا الق و وکا سرون ومن قعل 5ا کی اما صاع E‏ 
اا ةوخا فى سورة الفرقان الآيتان .1۹-٠٦۸‏ 
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة التحذير من الزنا 
وبيان ضرر الزنا فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الذبي 
صلى الله عليه وسلم قال:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) 


رواه البخاري ومسلم. 


أف 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : (من يضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه تضمنت له بالجنة) رواه 
البخاري» وما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي فرجه. 

وورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : (ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله) رواه البخاري ومسلم. 
وغير ذلك من الأحاديث. ومن المعلوم أن الأصل أن يقام الحد الشرعي على 
الزناة إذا بلغ الأمر للحاكم الشرعي. 

إذا تقرر هذا فإانه يجوز للزانيين الزواج ولا بد لهما من التوبة الصادقة › فإن 
التوبة واجبة على العاصي لقوله تعالى :او وبوا إلى ا الارن 
ا النور الآية ۳۱. وقال الله تعالٰی: :1 الذنء اموا وبوا 


یالوکو تصوحا) سورة التحريم الآية ۸. وقال الله تعالى:(قز ٤‏ عدي الذي 


اس قوا لی اسه ا فكوا من مرتحم 3 الإ لبف الوب بحر ااا 


الرحيم) سورة الزمر الآية ١ه.‏ 
وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه ابن ماجة وغيره 
وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
4۸/۲ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (کل بني 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي»› وهو 


¥ 


حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحیح سنن ابن ماجة .٤۱۸/۲‏ 
ولا بد من التذكير بأن التوبة الصادقة لا بد لها من شروط: 

أولها: الإقلاع عن المعصية فلا توبة مع مباشرة الذنب واستمرار الوقوع في 
المعصية. 

ٿانيها: الندم على ما مضى وفات فمن لم يندم على ما صدر عنه من المعاصي 
والآثام فلا توبة له لأن عدم ندمه يدل على رضاه بما كان منه وإصراره عليه. 
ثالثها: أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية مستقبلا وهذا العزم ينبغي أن 
يكون مؤكدا قويا وعلى التائب أن يكثر من فعل الخيرات ليكسب الحسنات 
كاذو ااد). 

ورابعها: إذا كانت لغش تتعلق بحق من حقوق الناس فلا بد من إعادة 
الحقوق لأصحابها. 

فإذا تاب الزانيان وتحققت توبتهما ورجعا إلى أمر الله تعالى وندما على ما 
اقترفا وأصلحا فإن الله تواب رحيم» فلهما الزواب والقول بجواز نكاح 
الزانيين التائبين هو قول جمهور أهل العلم وقد وردت آثار كثيرة عن 
الصحابة وغيرهم من السلف فمن ذلك :ما رواه البيهقي في السنن الكبرى . 
بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الرجل يفجر بالرأة ثم يتزوجها 
بعد. قال: کان أوله سفاح وآخره نکاح وأوله حرام وآخره حلال. وروی 


البيهقى أيضا عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب 


۳۸ 


وسعيد بن جبير فى الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا: لا بأس بذلك 
إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان. 

وروى عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
عن رجل زنی بامرأة ثم يريد أن يتزوجهاء قال: ما من توبة أفضل من أن 
يتزوجها» خرجا من سفاح إلى نکاح. مصنف عبد الرزاق. 

وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن 
أبيه قال : قرت من الليل إحم عسق) فمررت بهذه الاي :وهر الذي سل 
ارب عن عاده ويشفو عن السات وشم ما فعاو فغدوت إلى عبد الله أسأله 
عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد 
له :ونمو الذي کنیل رة ن اده وشنو ڪنالسيات&. 

وقال ابن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن 
بشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح واخره نکاح وأوله حرام 
واخره حلال. 

وحدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران 
فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول. 

وحدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن 


۳۹ 


وحدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله جل عن 

رجل فجر بامراق آيتزوجها؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية : :اوكتر الذي شيل 

کرت عاد 

وحدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع 

عن رجل فجر بامرأةء أيتزوجها؟ قال: ا أحق بهاء أوله ا واخره 
ح أحلھا له ماله. 

وحدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زي ید قال: و 

بالمرأة ثم يتزوجهاء قال: هو أحق بهاء هو أفسدها. 

وحدثنا وکیع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: 

سألت سالماً عنه فقال: لا بأس به.. 

وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا 

وأصلحا فلا بأس. ٤‏ 

وحدثنا عباد بن عوام عن داژؤد عن يزيد بن بي ا أو ابن منصور عن 

صلة بن أشيم قال: لا بأس إن کانا تائبین فالله أولى بتوبتهما وإن كانا 

زانیین فالخبیث ف اکت 

وحدثنا ابن عيينة عن عبيدالله بن ۴ يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل 

زنى بامرأة فأراد أن يتزوجهاء قال: الآن أصاب الحلال. مصنف ابن أبي 


شنده 


0+ 
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وروی عبد الرزاق قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن إبراهيم 

قال: سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة» هل يصلح له أن يتزوجها؟ 

قال : وکو الذي یل کوب کن عاد( 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال: سألت سالم بن عبد الله 

عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينکحها» فقال: سئل ۴ ذلك ابن مسعود» 

فقال :وکو الذي کنیل اک کن اده وغو ن اكات ). 

وخلاصة الأمر أنه يجوز للزانيين الزواج بعد أن يرتفع عنهما وصف الزنا ولا 

يكون ذلك إلا بالتوبة الصادقة بشروطها السابقة ٠‏ 
e 'oe'e‏ 
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النساء أىلى بالحضانة من الرجال 
يقول السائل: ماتت امرأة وتركت أطفالا شارا وعهدت بهم لأمهاء 
وتزوج زوجها بعدها ويطالب بحضانة أولاده وجدتهم لأمهم تصر على 
حضانتهم فمن الأحق بحضانة الأطفال في هذه الحالةء أفيدونا؟ 
الجواب: الحضانة عند الفقهاء هي القيام على شؤون الولد وحفظه وتربيته 
والاعتناء به في جميع مصالحه. والحضانة واجبة شرعا قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن 
الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك] المغني ۸ 
ومما يدل غلى مشروعية الحضانة ما ورد في الحديث عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده (أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا کان بطني له 
وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنکحي) 
رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الشيخ العلامة الألباني 
حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود .٤٠١/۲‏ وانظر أيضاً إرواء 
الغليل ۲٤٤/۷‏ وغير ذلك من النصوص. 
وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن جنس النساء أحق بالحضانة من جنس 
الرجال» قال الإمام النووي:[الحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا 


يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه وهي نوع من ولاية 


وسلطنة لكنها بالإناث أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على 
القيام بها وأشد ملازمة للأطفال] روضة الطالبين .٠٠٤/٦‏ 

ومما يدل على أن النساء أولى بالحضانة من الرجال ما ورد في الحديث عن 
ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم مولى من 
أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة 
فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت 
له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن 
لها بذلك فجاء زوجها فقال من يخاقني في ولدي فقال أبو هريرة: اللهم إني 
لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
a SS‏ 
سلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما د شئّت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) 
رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وصححه العلامة 
الألباني في صحيح سنن أبي داود .٤٠١/۲‏ 

وقال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر الحديث الذي سقته ولا وفيه قول 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة:(أنت أحق به ما لم تنكحي) [ودل 
الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم 
يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره وهذا ما لا يعرف 
فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على 


۳ 


عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر. فلما ولي عمر قضى بمثله فروى مالك 
في الموطأً: عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة الأنصار فولدت له عاصم بن 
عمر ثم إن عمر فارقها فجاء عمر قباء فوجد انه عاصما يلعب بفناء المسجد 
فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه 
حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر: ابني. وقالت المرأة ابني 
فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بینها وبینه فما راجعه عمر الكلام» قال 
ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم 
بالقبول والعمل وزوجة عمر أم ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح الأنصاري. قال وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك 
خلاف أبي بكر ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء ثم كان بعد في 
خلافته يقضي به ويغتي ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي ‏ 
ا لا يميز ولا مخالف لهما من الصحابة. وذكر عبد الرزاق عن ابن 
جریج أنه أخبره عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال طلق عمر بن 
الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر وقد فطم 
ومشی فأخذ ا لينتزعه منها ونازعها إياه حت أوجع الغلام وبكى وقال 
أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها 

وفراشها وحجرها خير له منك حتی يشب ویختار لنفسه ومحسر: سوق بین 
قباء والمدينة. وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال خاصمت امرأة عمر 
) عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهم وکان طلقها فقال أبو بكر رضي الله عنه 


۲٤ 


الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف هي أحق بولدها ما لم تتزوج. وذكر 
عن معمر قال سمعت الزهري يقول إن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع 
مه وقال أمه أحق به ما لم تتزوج] زاد المعاد .٤۴۷-٤۳٥/١‏ 

إذا تقرر هذا فإن أم الأم أحق بالحضانة من الأب باتفاق المذاهب الأربعة وهو 
ما قرره قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا 
فقد ورد في الفصل السادس عشر منه ما يلي [الحضانة» صاحب الحق في 
الحضانة من النساءء المادة :٠١٤‏ الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته 
حال قيام الزوجية» وبعد الفرقة» ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من 
النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة]. 
والترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيغة هو تقديم الأم أولاء ثم 
أم الأم» ثم أم الأب» ثم الأخوات» وتقدم الأخت من الأب والأم» ثم الأخت 
من الأم» ثم الأخت من الأب› ثم الخالاتء ثم العمات» فإن لم يكن للصبي 
امرأة من أهله تستحق الحضائة› 2 فيه الرجال فأولاهم به أقربهم 
نظر تفصيل ذلك في حاشية ابن 


تعصيبا. فيقدم الأب ثم الجد ث 
عابدین ٥٥٥/۳‏ فما بعدها. 
نضانة غير الام من التساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة 
لحادية عشرة]: 


Yo 


وخلاصة الأمر أن أم الام أحق بحضانة أولاد ابنتها المتوفاة من أبيهم وهذا 
هو المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا. ) 


OO 


جڪ رضم أست النثاة في مد رست نعها 
من امرتداء الجلباب 

يقول السائل: ما حكم دراسة الفتاة المسلمة في مدرسة تشترط عليها أن لا 
تلبس الجلباب ويلزم ولي أمرها بتوقيع تعهد بذلك؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أن لبس الجلباب بشروطه الشرعية فريضة على 
المر أة المسلمة المكلفة شرعا يقول الله تعالی: ا اکى قزار رواج ك وباتك ونساء 
مؤب د لھ من جکا رین 5لت ادت یلبش رقن فنا بۇ و ڪا اهمو 
جیما سور الأحزاب الآية ١ه.‏ فهذه الآية الكريمة أوجبت اللباس 
الشر عي على جميع النساء المسلمات. وقال تعالى :اقل للمۇ ىوان 
ارف ویځنظوا فو جد رلك ازڪ ى اتک 
ارات شه (٠‏ اھر وتختظ نرو و کر ہو ن ر الاما رتا 
شر یشرو کی جو دين رسهن! هنإل 1 اش سورة النور الأيتان 


۳-۰ 


و سے ۶ ا 


۲٤٦ 


وثبت في الحديث عن ام عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : (أمرنا أن 
نخرج الحيّض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدون جماعة المسلمين 
ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله» إحدانا 
ليس لها جلباب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها) 
رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: (أنها كانت عند 
أختها عائشة رضي الله عنها وعليها ثياب واسعة الأكمام فلما نظر إليها 
الرسول صلى الله عليه وسلم قام فخرج. فقالت عائشة رضي الله عنها تنحي 
فقد رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرا کرهه فتنحت فدخل رسول الله 
فسألته عائشة رضي الله عنها لم قام؟ قال: أو لم تري هيئتها إنه ليس 
للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا - أي وجهها وكفيها -) رواه 
الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في جلباب 
المرأة السلمة ص .٥۹4‏ والذي يؤخذ من هذه الأدلة أن ستر المرأة لجميع 
بدنها إلا ما استثني راجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة وقد 
بينت نصوص الكتا ب والسنة شروط هذا اللباس وهي : 

أولا: أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين على قول 
جمهور أهل العلم لما جاء في رواية أخرى لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها السابق (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و 


رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى. الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء إن 


المرأة إن إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وهذا وأشار إلى 
وجهه وكفيه) رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن كما قال العلامة 
الألباني. فينبغي للمرأة المسلمة أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها 
ويدخل في ذلك القدمان. 
ثانياً : أن يكون فضفاضاً واسعا غير ضيق لأن الضيق يصف جسم المرأة وهذا 
یتنافی مع امقصود من الحجاب ولا يتحقق ذلك إلا باللباس الفضفاض 
الواسع 
ثالثاً: أن يكون صفيقاً غير شفاف أي ثخيناً سميكا فلا يشف عما تحته وقد 
ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر أمتي اء 
كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسمنة البخت العنوهن فإنهن ملعونات) 
رواه الطبراني بسند صحيح كما قال الشيح الألباني. 
رابعاً: أن لا يكون زينة في نفسه فلا يجوز للمرأة أن تلبس ما يبهر العيون 
من الملابس التي عليها نقوشٌ وزخارف مذهبة ونحو ذلك لأن هذه الملابس 
زينۀ ٤‏ نفسها وقد نهیت المرأة عن إظهار زینتها قال تعالی :9وا دين رهن 
و ..) ونهی اللہ سبحانه وتعالی عن التبرج ني قوله تعالی :وکا خر 


ls‏ لی(. 


اتا أن لا يكون معطرا مطيباً فلا يحل للمرأة أن تستعمل الطيب 
والعطور إذا خرجت من بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم (أيما إمرأة 


۲4۸ 


استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية) رواه النسائي وأبو 
داود والترمذي وقال حسن صحيح. 

سادساً: أن لا يشبه لباس الرجلء إن المرأة ب بطبیعتها وتکوینها الجسدي 
تختلف عن الرجل فلها لباسها وللرجل لباسه فلذلك لا يحل للمرأة أن 
تتشبه بالرجل وكذلك لا يحل للرجل أن يتشبه بالمرأة فقد جاء في الحديث 
(لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (لعن 
- رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال) رواه البخاري. 

اغا أن لا يشبه لباس غير المسلمات لأن الإسلام نهى عن التشبه بغيرهم 
في أمور كثيرة وللمسلمين شخصيتهم وهيئتهم الخاصة بهم فعليهم أن يخالفوا 
غيرهم في ذلك فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ری رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا 
تلبسها) رواه مسلم. 

امنا : أن لا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب قصد به الاشتهار بين الناس 
كأن يكون نفيساً جدا ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من لبس 
ثوب شهرةٍ في الدنيا ألسبه الہ ثوب مذلةٍ يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا) 


رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث حسن. فهذه الشروط إذا توفرت في 
اللباس كان لباسا شرعيا. 

إذا تقرر هذا فأعود إلى ما ورد في السؤال فأقول إنه يحرم على الفتاة المسلمة 
أن تدرس في مدرسة تمنعها من لبس الجلباب لأن لبسه فريضة كما سبق› 
وخاصة أن الفتاة في ديارنا ليست مضطرة للدراسة في هذه المدرسة بالذات 
وإن كانت هذه المدرسة متميزة في التعليم أو أنها تدرس اللغات الأجنبية› 
فلا يجوز شرعاً للمسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله عز وجل من أجل 
مثل هذه الأمور» وكذلك يحرم على ولي أمر الفتاة أن يوقع أي تعهد أو 
إقرار بالوافقة على أن تنزع ابنتقه الجلباب أو أن لا تلبسه خلال فترة 
دراستها في تلك المدرسة أو غيرها من المدارس التي تشترط هذا الشرط 
الباطل» لأن ذلك يعتبر طاعة في معصية الله عز وجل» والطاعة لها حدود. لا 
يجوز تجاوزها فإذ ور امسلم بالقيام بمعصية سواء أكان الآمر لها أو شي 
مسلم حاكماً أو غير حاكم فلا يجوز للمسلم الطاعة في المعصية.وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) رواه البخاري.وقد نص العلماء 
على أن الطاعة تكون في غير معصية فقد روى الإمام البخاري الحديث 
السابق في (باب السمع والطاعة لامام ما لم تكن معصية) صحيح البخاري 


مع فتح الباري .۲۳۹/۱٩‏ وقال ابن خواز منداد من كبار فقهاء المالكية :[وأما 


طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما كان فيه 
معصية] تفسير القرطبي .٠٠۹/۰‏ 

وجاء ف حديث اخر عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : (لا طاعة لأحد في معصية الخالق) رواه أحمد والبزار وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : وسنده قوي. فتح الباري ۲٤٠/١‏ وقال 
العلامة الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم. وجاء في رواية أخرى: (لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وهي رواية صحيحة. سلسلة الأحاديسث 
الصحيحة للعلامة الألباني .٠٤٤-۱۳۷/١‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها لتدرس في مدرسة 
معينة ولا يجوز لها أن توافق على عدم لبسه وكذلك يحرم على وليها أن 
يوقع أي تعهد أو إقرار بذلك بحجة الدراسة لأن ذلك ليس من الضرورة التي 
تبيح المحرمات.ويجب على المسؤولين عن التعليم في بلادنا أن يلزموا هذه 
الدارس بإلغاء هذا الشرط وذلك الإقرار الباطل. وعلى الناس عامة أن يقاطعوا 


هذه المدارس مقاطعة تامة. 


OG 


Y1 


رضاع الڪيير 

يقول السائل: ما قولكم في الفتوى المتعلقة برضاع الكبير والتي صدرت عن 
أحد مشايخ الأزهرء أفيدونا؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أن مسألة رضاع الكبير من المسائل التي يدور 
حولها الخلاف قديماً وحديثا فمنذ عهد الصحابة وجد الخلاف فيها وكذا 
اختلف فيها الفقهاء وتعددت الآراء فيها وما زال الخلاف قائما حتى عصرنا 
الحاضر وهذا الأمر ليس بمستغرب» ولكن الأمر المستهجن هو طريقة طرح 
هذه المسألة من بعض المشايخ وطريقة تناول وسائل الإعلام لهاء فبعض 
القنوات الفضائية عرضت المسألة بشكل جنسي مثير واتخذها بعض الكتاب 
مدخلا للطعن في السنة النبوية والطعن في السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها توصلا للقد في دين الإسلام. 

ولا بد أن أقرر أن الحديث الوارد ٤‏ رضاع الكبير حدیث صحیح ثابت» فقد 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أهل الحديث وأسوق 
روايته كما وردت في سنن أبي داود (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم وأم سلمة أن أبا حذيغة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى 
سالا وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة 
من الأنصار کما تبنی رسول الله صلی الله عليه وسلم زیدا وکان من تبنى 
رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه 


سے a‏ و پا ~~ ص س ۰ 
وتعالى في ذلك ادعوم لاهم هو أقسط عد الله فان لم علموا انام 


YoY 


فاخو يڪ في الڏين وبرايڪ د فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب کان 
مولی وأخا ٤‏ الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري 
وهي امرأًة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله: إنا كنا نرى سالما ولدا وکان 
يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلى - أي منكشف 
بعضها - وقد أنزل الله عز وجل فیهم ما قد علمت فکیف تری فيه فقال 
لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة 
ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها 
وبنات إخوتها او يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويد خل علیها وإن کان 
کبیرا خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدخلن٠عليهن‏ بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى ‏ 
يرضع في امهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي 
صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس). 

قال الإمام الشوكاني :[هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين ‏ 
وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيب 
النبي صلی | الله عليه واله وسلم ورواه من اا القاسم بن محمد وعروة 
بن الزبير وحميد بن نافع ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد 
الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواه عن هؤلاء . 
أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن 


- جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم› 


0 


وھؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم» ثم رواه عنهم الجم 
الغفير والعدد الكثير» وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها 
نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم] 
نیل الأوطار .٠۱۹/۷‏ فالحديث ثابت لا شك فيه» ولكن أهل العلم اختلفوا 
في توجيهه» وأكثر العلماء على أن الحديث حادثة خاصة ولا يصح حملها 
على العموم. 

فالرضاع المؤثر ما كان في الصغر.ويدل على ذلك قوله تعال: 0وا لدا ت رضن 
اا ع ين ڪاملين لمن آم ا رصاع كت سورة البقرة الآية ۲۳۳. يقول 
ابن کثیر في تفسیره لهذه و إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن 
أولادهن كمال الرضاعة؛ وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك]. 
تفسیر ابن کثیر .٥٦۷/۱‏ 

وثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى 
الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة 
قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة) رواه البخاري 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قوله رفإنما الرضاعة من المجاعة) فيه 
تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر › لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل 
الرضيع E‏ وقوله ”من المجاعة” أي الرضاعة التي تثبت تثبت بها الحرمة 
وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعتهء لأن 
معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة 
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فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن 
المجاعة أو المطعمة من المجاعة] فت الباري .٠٤۸ / ٩‏ ) 
وروى الترمذي بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي أي 
في زمن الرضاع - وكان قبل الفطام) قال أبو عيسى - أي الترمذي - هذا 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا) سنن الترمذي 
۳ -£04. ) 

وروی أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال:(لا رضاع 
إلا ما شد العظم» وأنبت اللحم). 

ونقل الإمام الشافعي في كتابه الام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: 
إنما الرضاع رضاع الصغير. وغير ذلك من الأدلة. 

وقال العلامة محمد العثيمين:[من الشروط أيضاً عند جمهور أهل العلم أن 
يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا 
تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزا في رضاعه على اللبن فإن تأثير 
اللبن في حقه غير واقع » لا يؤثر وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير 
محرم لعموم قوله تعالی :وئاڪ الاتی اڪ ) ولأن النبي صلى 


الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لولي أبي حذيفة سالم قال 


أرضعيه تحرمی عليه وکان کبیرا يخدمهم واستدل بعض العلماء بهذا على 
أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا 
يحرم واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت 
الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم 
يثبت. ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ويدل على ذلك أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم لا نهى عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت 
الحمو قال الحمو اموت محذرا من خلوة قريب الزوج لزوجته ولو كان 
الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء 
الحاجة لبيانه لقال مثلاً إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج 
إلى أن يخلو بزوجته» ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج 
الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وتنتهي المشكلة› فلما 
لم يبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحانجة إليه في هذا الأمر 
العظيم دل هذا على أن لا أثر في رضاع الكبير. وهذا هو الراجح وأنه ينبغي 
تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل] موقع 
الشيخ على الإنترنت. a.‏ 

وفي كلام الشيخ العثيمين أبلغ ردٍ على ما ورد في الفتوى المذكورة لحل مشكلة 
الاختلاط حسب ما زعمه ذلك المغتي الذي زعم أن إرضاع الكبير يضع حلا 
لشكلة الخلوة! !! وني الحقيقة إن إثارة هذا النوع من الفتاوى بهذه الطريقة 
إنما هو عبث وتلاعب بالأحكام الشرعية› وقد فتحت هذه الفتوى باب شر 
على المسلمين ومن أراد أن يتعرف على شيء من ذلك فليقرأً ما كتب عن 
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هذه الفتوى على شبكة الإنترنت. ولا بد من التنبيه أخيراً أن صاحب 
الفتوى المذكورة قد رجع عن فتواه وأنه رجع إلى قول جمهور الفقهاء أن 
الرضاع المحرم ما كان في الصغر. والرجوع إلى الحق فضيلة. 

وخلاصة الأمر أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع المؤثر ما كان في 
الصغر. والفتوى المذكورة لم تأخذ بعين الاعتبار الأسس العلمية التي تبنى 
عليها الفتاوى كما قررها الفقهاء والأصوليون› وينبغي على المغتين والعلماء 
والخطباء عدم إثارة مثل هذه المسائل التي تشوش على عامة الناس. 


Yo 


عاقلت المأة 

يقول السائل :دهست امرأة شخصا عن طريق الخطأً فمات وألزمت المرأة 
بالدية فهل زوج المرأة ملزم بتحمل الديةء أفيدونا؟ ‏ 
الجواب: اتفق أهل العلم على أن موجب القتل الخطأً أمران: أولهما الدية 
والثاني الكفارة ويدل على ذلك قوله تعالى تیاور 
ا 4 ا خر ر مر مۇت وة ىاشلا ادوا فز ڪان 
ور کد وڪ وکو رون کر مه وروا 5رچ او 
ماق د فة تة لی املو وک ری رة میک شمن کد فیا شھ رون ما سای نکب 
الله ڪان الله علا ڪڪ سورة النساء الآية ۹۲. والدية الشرعية 
تقدر بألف دينار ذهبي وتساوي في أيامنا هذه أربعة الاف ومئتان وخمسون 
غراماً من الذهب عيار ۲١‏ قيراطاء وأما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين 
نظرا لفقدان الرقاب في أيامنا هذه» حيث إن كفارة القتل على الترتيب 
وليست على التخيير. 

تفق العلماء على أن الدية في القتل الخطأً تكون على عاقلة القاتل» وأصل 
ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى 
أن دية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري»ء وني رواية عند مسلم عن أبي 
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هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن 
النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من 
إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع). والعاقلة هم العصبة» قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي [العاقلة: من يحمل العقل. والعقل: الدية» تسمى 
عقلا؛ لأنها تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: إنما سميت العاقلة› لأنهم 
يمنعون عن القاتل... ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات»› وأن 
غيرهم من الإخوة من الأم» وسائر ذوي الأرحام» والزوج» وكل من عدا 
العصبات» ليس هم من العاقلة] المغني .٠۹۰/۸‏ 

ويدخل في العاقلة أب القاتل وجده لأبيه وأبناؤه» وإخوته وأبناؤهم› 
وعمومته وأبناؤهم» وهذا مذهب جمهور الفقهاء» انظر المغني ۳۹۰/۸- .٠۹۱‏ 
ويما أن المرأة المذكورة في السؤال قد قتلت المدهوس خطأًء فالدية على 
عاقلتهاء وقد ورد في إحدى روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق 
قال (قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على 


عصبتها) رواه البخاري. ولا يدخل في العصبة زوج المرأة ولا ابنها إلا إذا 
كانا من عصبتها كالمرأة المتزوجة من ابن عمها فزوجها وأولادها حينئذ من 
عصبتهاء قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :[... قال ابن بطال: يريد أن 
ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون 
ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم» قال: ومقتضی الخبر أن من 
يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتهاء وهو متفق عليه بين العلماء كما 
قاله ابن المنذر] فتح الباري .۳٠١/٠١‏ [وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب› 
فتقسم على الإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» ثم أعمام الأب وبنيهم» ثم 
أعمام الجد وبنيهم] الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲۲/۲۹. 

ویجب أن يعلم أن دية القتل الخطاً تؤدى مقسطة على ثلاث سنوات › قال 
الإمام الترمذي :[وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في 
كل سنة ثلث]» قال المباركفوري في شرحه :[قوله : (وقد أجمع أهل العلم 
على أن الدية تؤخذ في ثلات سنين) روى ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم 
النخعي قال: أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث 
سنين» ثلثا الدية في سنتين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة» وما دون 
ذلك في عامه. وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمر كذا في الدراية. ولفظ 
عبد الرزاق في طريق أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث 
سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة. ولفظه في 


طريق أخرى: إن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلات سنين» والنصف 
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والثلثين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث فهو في عامه› ولفظه في 
رواية أخرى وقضى بالدية في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث على أهل 
الديوان في أعطياتهم. وقضى بالثلثين في سنتين» وثلاث في سنة وما كان أقل 
من الثلث فهو في عامه ذلك] تحفة الأحوذي ۸/. 

وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي أنه لا خلاف بين العلماء في أن الدية مؤجلة 
في ثلاث سنين. فإن عمر وعليا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأً على 
العاقلة في ثلاث سنين» ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف. انظر المغني 
۷0/۸. 

ولا بد من التنبيه إلى أنه إذا أخذت الدية من شركات التأمين فلا يجوز 
أخذها من العاقلة. وقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي موضوع العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل 
الدية وذلك في دورته السادسة عشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر 
صفر ٠٤۲١١‏ ه الموافق نيسانه. م وبعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى 
المجمع وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت»› قرر ما يأتي: ‏ 

أولاً: تعريف العاقلة : هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير 
القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي 
العصبة في أصل تشريعهاء وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن. 

ثانيا: ما لا تتحمله العاقلة : العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمداً ولا 
صلحا ولا اعترافا. 
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ثالثاً: التطبيقات المعاصرة: عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل 
الديةء فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة» بناءٌ على أن الأساس 
للعاقلة هو التناصر والتضامن» ما يلي : 

(أ) التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي) الذي ينص نظامه على تحمل 
الديات بين المستأمنين. ) 

(ب) النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة» وذلك إذا 
تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تل ا لمغارم. 

(ج) الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة 
والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم. 

رابعاً: التوصيات : 

* يوصي مجمع الفقه الإسلامي مختلف الحكومات والدول الإسلامية بأن 
تضع في تشريعاتها ھا تضمن عدم ضياع الدیات› لأئه لا يطل (لا پهد 
دم في الإسلام. 

* على الجهات ذات العلاقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل في 
مختلف أفراد الجماعة والتجمعات التي تربط بيني أعضائها رابطة 
اجتماعية. ويتحقق ذلك بالاتي :- 


(أ) تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأً تحمل الديات. 
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(ب) قيام شركات التأمين الإسلامية في مختلف دول العالم الإسلامى بعمل 
وثائق تشمل تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميسرة وأقساط مناسبة. 
(ج) مبادرة الدول الإسلامية إلى تضمين بيت المال (الخزانة العامة) مهمة 
تغطية الديات عند فقد العاقلة» وذلك لتحقيق الأغراض الاجتماعية التى 
تناط ببيت المال - ومنها تحمل الديات - بالإضافة إلى دوره الاقتصادي. 
(د) دعوة الأقليات الإسلامية في مختلف مناطق العالم إلى إقامة تنظيمات 
تحقق التعاون والتكافل الاجتماعى فيما بينهم» والنص صراحة على تغطية 
تعويضات حوادث القتل وفقا للنظام الشرعى. 

(ه) نوجیه رسائل ى الحكومات والهيئات والجمعيات والمؤسسات 
الاجتماعية لتفعيل أعمال البر والإحسان» ومنها الزكاة والوقف والوصايا 
والتبرعات كى تسهم في تحمل الديات الناتجة عن القتل الخطأً]. 

وخلاصة الأمر أن على المرأة المذكورة في السؤال صيام شهرين متتابعين وذلك 
كفارة القتل الخطأً الذي وقع منهاء وتلزم الدية عاقلتها وهم عصبتها كما 
وضحت فاا 
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حڪ ر الیمېن ى اللمست ال معمول بها 
في التضاء العشادري 

يقول السائل: ما قولكم فيما يسمى باليمين والخمسة في القضاء 
العشائري» وهل هو معتبر في شريعتنا الإسلامية» أفيدونا؟ 

الجواب: ما يعرف بالقضاء العشائري هو في الحقيقة قضاء بالعرف وهو كما 
يقول المهتمون به:[مجموعة من القوانين والأعراف المتداولة والمتعارف 
عليهاء والتي تحوي خلاصة تجارب السنين» وما مر به المجتمع البدوي 
من أمور ومشاکل»› تکرر حدوثها حتی وجد الناس لها حلولا رضوا عنهاء 
وصاروا یتعاملون بها حتى ثبتت وأصبحت دستورا يتعامل به الناس 
ويسيرون وفق نظامه وتعاليمه. وهذا القانون قابل للتعديل والإضافةء 
ليتماشى مع كل عصر وفق بيئته وظروفه] شبكة الانترنت. 
ولا شك أن للعرف العشائري جوانب إيجابية في المجتمع› حيث يلجا 
الناس لرجال العشائر في الحوادث وخاصة حوادث القتل ولهم دور خاص 
ف تهدئة النفوس عند حصول حوادث القتل بأخذ ما يعرف بالعطوة» ولكن 
هنالك أموراً كثيرة في الأعراف العشائرية مخالفة لشرع الله عز وجل يحرم 
الحكم بها. ) 
وأما اليمين بخمسة ويسمى أيضا يمين دين بخمسة وهو عادة وعرف 


عشائري يلجأ إليه في حال عدم توفير الأدلة التى تدين المتهم» ويطلب من 
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الشخص امتهم وخمسة من حمولته أن یزکوا يمينه بأنه صادق فيما حلف› 
ويؤخذ يمين دين بخمسة في قضايا العرض وقضايا الدم وقضايا الأرض وفي 
العاملات التي تزيد قيمتها عن ألف دينار (ثمن بعير) [ويقول قضاة 
العشائر: اليمين بخمسة إما في الرقبة أو في المال الذي يعدل الرقبة والعرض ‏ 
والأرض وكل تهمة قد تصل إلى حدود ذلك فيحق للمدعي أن يطالب بهذه 
اليمين» ويقوم المدعي باختيار خمسة أشخاص ثقات من أهل الدين من 
عصبة المتهم نفسه فيأتون عند القاضي العشائري فيقراً القاضي صيغة القسم 
على مسمعهم وصيغته : “والله العظيم الذي ما أعظم منه عظيم إني بريء فيما 
اتهمت فيه وأني لا بآلي ولا بأعلم - أي ليس عندي علم ولا دراية - ولا 
لي هبَّة ولا سبّة” - الهبة والسبة: أني لم أحرض أحدا ولم أتسيب في شيء 
مما جرى - ثم يقوم الأربعة بالتتالي فيقول كل واحد منهم: وأنا أشهد بالل 
العظيم أنه صادق فيما قال. فإذا حلف المتهم وزكى له الأربعة فعندها تنتهي 
القضية بالنسبة للمتهم أما إذا تراجع واحد منهم عن اليمين أو رفض الحلف 
أصلاً فيكون المتهم قد وقع في الحرج وخسر القضية] القضاء العشائري في بثر 
السبع ص ۱۲۷ بتصرف. ويجب أن يعلم أولا أن العرف له اعتبار في الشرع 
کما هو مذهب کثير من العلماءء قال العلامة ابن عابدين الحنفي ف 
منظومته : 


ال اغ فلذا الحكم عليه قد يدار 


1Y 


انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني من 
رسائل العلامة ابن عابدين ص١۲١١‏ . 

ولكن لا يعتبر العرف ٤‏ الشرع إلا بشروط هي : الشرط الأول: أن یکون 
العرف عاماً أو غالبا. 

الشرط الثاني : أن يكون العرف مطردا أو أكثريا. 

الشرط الثالث : أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف. 

الشرط الرابع : أن يكون العرف ملزماء أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر 
الناس. 

الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد. 

الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد. 
فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة...] الجامع في أصول الفقه 

إذا تقرر هذا فإن اليمين والخمسة وسيلة محرمة في شرعنا ولا يجوز التعامل 
معها لمخالفتها أدلة الشرع المعتبرة بشكل عام» وليست من طرق الإثبات 
المعتبرة في القضاء الشرعي لا يلي : 

أولاً: من المعلوم عند العلماء أنه إذا تعذر على المدعي تقديم بينة بدعواه فإن 
اليمين تتوجه للمدعى عليه لما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي وأصله في الصحيحين 
وهو حديث حسن. والذي يطالب بالحلف هو الشخص المدعى عليه ولا 


۲۹۸ 


يجوز لأحد أن يحلف نيابة عنه» ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويدل على ذلك 
أيضا ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلين اختصما 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب 
البينة» فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك 
بإخلاص قول لا إله إلا الله) رواه أحمد وأبو داود» وهو حديث صحيح كما 
قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲ 

ثانياً: إذا نكل واحد من الخمسة عن اليمين لأي سبب من الأسباب فإن 
التهمة تثبت على المدعى عليه» وهذا ظلم واضح وإدانة للمتهم بدون حجة 
ولا برهان. 

ثالثا: إذا حلف الخمسة وهم لم يحضروا الحادثة فشهادتهم شهادة زور 
وهي من کبائر الذنوب› قال الله تعالی :[واجوا قول الرور) سورة الحج الأية 
۰. وقد ثبت في الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: کنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا أنبثكم بأكبر الكبائر ثلاثاء 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور» وكان رسول 
الله متكا فجلس› فما زال یکررها حتی قلنا يا لیته سکت) رواه البخاري 


ومسلم. 


۲۹ 


وخلاصة الأمر أن اليمين والخمسة المستعملة في الإثبات في الأعراف 


العشائرية وسيلة باطلة شرعاء ويحرم استخدامها ويمكن تعديلها فيحلف 


الخمسة أنهم مثلاً ما علموا على المتهم أنه قام بما اتهم به ونحو ذلك. 


1۷۰ 


الصلح على أك من الدبت في التثل العمد 

يقول السائل: قتل رجلٌ ظلما وعدوانا وكما تعلمون أن القصاص معطل في 
وقتنا الحاضر فتصالح أهل المقتول مع جماعة القاتل على دفع أكثر من 
الدية المقررة شرعا فما الحكم في ذلك أفيدونا؟ 

الجواب: لا شك أن حرمة دم المسلم من أعظم الحرمات عند الله سبحانه 
وتعالى وقتل النفس المعصومة عمدا من أكبر الكبائر وقد وردت النصوص 
الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
التي تدل علی ذلك فمنها قوله تعالی:#وکاكفناوا ساي حر الإا ال و 
قبل سظلوما ققد جما لوه ساط فا بسرت في اقل که ڪان مصو)) سورة 
الإسراء الآية .٠۳‏ وقوله تعالى اومن سفنل موا تا ندا اؤہ جر کال فا 


ر ر 


وضرب الله لله عليه کته وأعر ل ا ن( E‏ الآية .٠٣‏ وقال 


ê‏ ر 


تعال : لذي دعو الد ۶اس و کا شاو ا ج ا 1 عق وا 
سرون r‏ دك لك کی 0 بے ا فه ما( سورة 
الفرقان الآیتان .1۹-٦۸‏ 

وثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس 
وعقوق الوالدين فقال ألا أنبتكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة 
الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور) رواه البخاري. 


۲۷1 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله ‏ 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب د حراما) رواه البخاري ونقل 
الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ ابن العربي قوله :الفسحة في الدين 
سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره› 
والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول] 
فتح الباري .۲۳٤-۲۳۴۳/۱۲‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (لا يحل دم امرئٰ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث :الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المغارق للجماعة) 
رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ... كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه البخاري ومسلم. ‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يجيء 
المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا 
رب هذا قتلني حتی یدنیه من العرش) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن 


۷۲ 


وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠٠/٣‏ 
وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) رواه 
الترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ۲/٦ه.‏ وجاء في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم اله النار) وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح 
الترغیب 1۲۹/۲. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يطوف بالكعبة ويقول: (ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم 
حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله 
ودمه وأن نظن به إلا ی رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني ٤‏ 
صحيح الترغيب .٦٠٠/۲‏ 

إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على وجوب القصاص في حق القاتل عمدا 
لقوله تعالی: 0اا لذن آمو ڪتب ڪيڪ القصاص في الئلى) سورة البقرة 
الآية ۱۷۸. وجمهور الفقهاء يرون جواز قبول الدية بعد إسقاط ‏ حق أولياء 
القتيل في القصاص وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عن الإمام 
مالك وبه قال أهل الظاهر وروي عن جماعة من فقهاء التابعين كسعيد بن 


۳ 


الملسيب ومحمد بن سيرين وعطاء ومجاهد» وهذا ارجح أقوال الفقهاء في 
المسألة ويدل عليه قوله تعالى: I:‏ لذن آمو ڪتب ڪلڪ القصاص في 

الى الح الس واد المد واکی لای فمن عقي له من أخبه شيء ا 
امروف واداء یخان کا خی ین رر وب طت کین اطتدکی شال 
فل عذاب أ سورة البقرة› الأية ۸. روى الإمام البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی : فمن عق یهن أخبه ش٤‏ قال : 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد] صحيح البخاري مع الفتح ۲۲۱/۸. ويدل 
على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما 
أن يودي وإما أن يقاد) رواه البخاري ومسلم. 

وبناءً على ما سبق فإنه يجوز لأولياء القتيل أن يصلحوا على أكثر من الدية 
على الراجح من قولي العلماء في المسألة وهو قول جمهور الفقهاء» قال الشيخ 
ابن قدامة المقدسي :[إن من لك القضاض له يصالح عنه بأكثر من الدية 
وبقدرها وأقل منهاء لا أعلم فيه خلافا] ا لمغني .٠٠۳/۸‏ 

ويدل على ذلك قوله تعالی :فن ع مني ین خی شی فاا وواد ٤اه‏ 
خسان 5اك ينان رڪ دور سورة البقرةء الأية .٠١۸‏ 

وورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً- وهو من يجمع أموال الزكاة - 
فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه 


¥٤ 


وسلم فقالوا: القود يا رسول الله فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال: لكم 
كذا وكذا فرضوا فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم 
فخطب فقال إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضوا أفرضيتم قالوا: لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أفرضيتم قالوا: نعم 
قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم فخطب فقال: 
أرضيتم فقالوا: نعم). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه العلامة 
الألباني كما في صحيح سنن النسائي .4٠/١‏ | 

قال صاحب عون المعبود:[وفي هذا الحديث من الفقه... وجواز إرضاء 
المشجوج بأكثر من الدية في الدية إذا طلب المشجوج القصاص] .٠۷۲/۱١‏ 
ومما يدل على جواز الصلح على أكثر من الدية ما ورد في الحديث عن عمرو 
بن شعیب عن أبيه عن جده» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (من 
قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية 
ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة وأربعين خلفة - أي حامل- وما صولحوا عليه 
فھو لهم وذلك لتشديد القتل) رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجة أيضا 
وحسنه العلامة الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ١/٤ه.‏ 

فهذا الحديث يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية كما قال 
الشوكاني في نیل الأوطار ۲۹۲/۰. 

وقال الشيخ محمد الشنقيطي : [وإن حصل صلح فيجوز أن يصالح على أكثر 
من الدية وفى هذا قصة هدبة المعروفة أنه قتل رجلا وكان الرجل المقتول 


Vo 


أولياؤه يتامى قاصرون منهم ابن المقتول فانتظر حتى بلغ الإبن حبس هدبة 
ووقعت الحادثة في زمان معاوية رضي الله عنه ا فشفع سعید بن 
العاص» وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهم شفعوا من أجل أن يسامح 
ولي المقتول وبذلوا لابن القتيل سبع ديات حتى يسامح وامتنع إلا القتل 
فقتل به» والشاهد في كون الصحابة بذلوا أكثر من الدية فاجتمع طبعا دليل 
السنة ودليل الأثر عن الصحابة» وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله على 
أنه يجوز في الصلح عن الديات بأكثر من الدية] شبكة الإنترنت» وقد ذكر 
الحادثة الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني ۹/۸ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز تصالح أولياء المقتول مع جماعة القاتل عمداً على 
أكثر من الدية» وأرى أنه ينبغي التشديد ماليا على القاتل عمدا في زماننا 


هذا نظرا لتعطل القصاص لعل ذلك يكون رادعا للناس عن القتل عمدا. 


GOR 


۲۷٦ 


VY 


ترك الست أهل الأهواء یآکلی لوہ ممالعلماء 

يقول السائل: ما حكم حضور دروس الذين يتطاولون على العلماء 
ويشككون عامة الناس بكتب أهل العلم ويأتون بأمور غريبة مخالفة لا 
عليه علماء الإسلامء أفيدونا؟ 

الجواب: لا بد أن يعلم أولاً أن احترام العلماء وتقديرهم أمر مطلوب شرعاء 
وقد وردت نصوص كثيرة في تقدير العلماء واحترامهم» قال الإمام 
النووي : [باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع 
مجالسهم وإظهار مرتبتهم]. ثم ذکر قول الله تعالی:(قل سوي الذی نشو 
ولذ ا لوي سورة الزمر الآية 4 ثم ساق الإمام النووي طائفة من 
الأحاديث في إكرام العلماء والكبار وأحيل القارئ إلى كتاب رياض الصالحين 
للإمام النووي ص ۱۹۲-۱۸۷. ) 

ومما ورد أيضاً ما جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا 
ويرحم صغيرنا ويعرف لعا منا حقه) رواه أحمد والحاكم وقال العلامة الألباني 
حدیث حسن» کما فی صحیح الترغيب والترهيب .٠١۲/١‏ وقال الإمام أبو 
جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة:[وعلماء السلف من 


السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا 


۲۹ 


يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل] شرح العقديه 
الطحاوية ص ٤٥ه٥.‏ 

وقد حذر العلماء من سب العلماء ومن الوقيعة بهم فقد ورد عن الإمام أحمد 
بن الأذرعي قوله : [الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب] 
حرمة هل العلم ص ۳۱۹ . 

وقال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله مخاطبا رجلا تجرأً على العلماء: [إنما 
نحترمك ما احترمت الأئمة]. 

وقال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله :[اعلم يا أخى وفقنى الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في 


هتك منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل 


ص ص زر 
“ اه صد ١ھ‏ سی ور عر ەه 


موته بموت القلب لفلیخدر لذن بال ن عن ارو ان تصبهم فة أو بهم 
داب أي]. ومع كل هذه النصوص التي تحث على ما سبق وغيرها من 
النصوص الشرعية التي تحرم السب والشتم واللعن والوقوع في أعراض 
امسلمين إلا أن بعض الناس من أشباه طلبة العلم ليس لهم شغل إلا شتم 
العلماء .وسبهم على رؤوس الأشهاد في المساجد وفي الصحف والنشرات 
ويحاول هؤلاء المتسلقين على حياض العلم الشرعي تشويه صورة العلماء 
وتنفير عامة الناس منهم والتهوين من علمهم والتهوين من قيمه كتبهم 
ويزعمون أن العلماء قد خا دين الله عز وجل وغير ذلك من سوء الأدب 
مع العلماء. إن أدعياء العلم هؤلاء» الذين يأتون الناس بالغرائب والعجائب 


A۸۰ 


ويزعمون - والزعم مطية الكذب - أنهم يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وما 
صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقطء وهم في الحقيقة يتلاعبون في 
كتاب الله ولا يعرفون المبادئ الأولية لعلم الحديث» إن الموقف الشرعي من 
هؤلاء المبتدعة هو مقاطعتهم وعدم حضور مجالسهم ومقاطعة دروسهم 
ومحاضراتهم كما هو منهج السلف في عدم مجالسة أهل البدع والأهواء فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال:[لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم 
ممرضة للقلب] أخرجه الآجري في الشريعة ص١٦‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبری .٤۳۸/۲‏ وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول :[لا تجالسوا 
أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يليسوا 
عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم] أخرجه الدارمي في سنته٠/٠٠٠.‏ 

وعن الحسن البصري أنه قال:[لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم› ولا 
تسمعوا منهم] أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .٠١١/١‏ 
ويقول الحافظ ابن عبد البر:[أجمع العلماء على أنه لآ يجوز للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه 
دينه» أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فإن كان كذلك فقد 
رجن ل ا و ف جميل خير من مخالطة مؤذية] التمهيد 
1۷/٦‏ 

هذه النصوص وغيرها ذكرها الدكتور إبراهيم الرحيلي في کتابه موقف أهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. 


۲۸۱ 


ومن أقوال الإمام الفضيل بن عياض ف هؤلاء المبتدعة وأمثالهم : 

[لا تجلس مع صاحب بدعة فإنى أخاف أن تنزل عليك اللعنة]. 

رمن جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة]. 

وقال شیع الإسلام ابن تيمية : [ومن كان متبدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار 
عليه» ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب» ومن الهجر امتناع أهل 
الدين من الصلاة عليه › لينزجر من یتشبه بطریقته ويدعو إليه › وقد أمر 
بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الاأئمة]. 

وإن الواجب شرعاً هو تأديب من يأتى الناس بالغرائب والمتشابهات كما 
فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل› فقد روى الدارمي من طريق 
سليمان بن يسار قال:(قدم المدينة رجل يقال له صبيغ بن عسل» فجعل 
يسال عن متشابه القران › فأرسل إليه عمر فأعد له عراجين الذخل› فقال : 
من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ › قال: وأنا عبد الله عمر فضربه حتى 
أدمی رأسه» فقال: حسبك يا أمير امؤمنين قد ذهب الذي کنت أجده ٤‏ 


کتب عمر بن الخطاب إلى أبی موسی لا تجالس صبيغ واحرمه عطاءه. 


YAY 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب 
من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل 
عمر عن لدا ت کو فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ فقال : 
وأنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد. وكان ابن عباس إذا ألح عليه 
رجل في مسألة من هذا الجنس يقول:[ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع 
عمر بصبيغ]. وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام» كما قال النبي عليه الصلاة i‏ رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه) وکما قال تعال :6 اذ في لوھد نر کک کا کناب کا2 
لنت فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذي يعارض بين آيات القران وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال: (لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض فان ذلك يوقع الشك في قلوبهم) ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي 
لا يعلمه إلا الله فكان مقصودهم مذموماً ومطلوبهم متعذرا مثل أغلوطات 
المسائل التي نهى رسول الله عنها] شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر أنه يجب هجر المتلاعبين في كتاب الله عز وجل واكلي لحوم 
العلماء والطاعنين في كتبهم ولا يجوز لعامة الناس حضور دروسهم وتكثير 


E O جمعهم›‎ 


YAY 


کاب (قول یا طیں وما اڈ رحولہ 

يقول السائل:ما قولكم في الضجة التي أثيرت حول كتاب (قول يا طير) 
من قبل بعض الثقفين. وما قامت به وزارة التربية والتعليم من سحب 
الكتاب من مكتبات المدارس. أفيدونا؟ 

الجواب: كتاب (قول يا طير) لمؤلفيه د. شريف كناعنة من جامعة بير 
زيت» ود. ابراهيم مهوي أستاذ الأدب العربي المعاصر من جامعة أدنبره 
إسكوتلنداء هو كتاب [يضم خمساً وأربعين حكاية خرافية من مئتي حكاية 
روى معظمها نساء في جميع أنحاء فلسطين (الجليل والضفة الغربية وغزة). 
وقد اختارها مؤلفا الكتاب باعتبارها الحكايات الأكثر رواجا بين أبناء 
الشعب الفلسطيني ولقيمتها الفنية (جمالياتها وحسن أدائها)» ولا تبرزه من 
ملامح عن الثقافة الشعبية في فلسطين. وكان الداعي الأساسي إلى وضع هذا 
الكتاب لا الحفاظ على فن قصصي نسائي كان واسع الانتشار عندما كان 
الشعب الفلسطيني یمارس ثقافته على كامل أرضه فحسب» بل أيضاً كي 
نعرض صورة علمية وموضوعية للثقافة العربية النابعة من أرض فلسطين ومن 
تراثا الإنساني الذي تضرب جذوره في عروق التاريخ. ولإبراز خصوصية هذه 
الثقافة كان علينا أن نضع الحكايات باللغة العربية الدارجة التي رويت 
بهاء وأن نرفقها بدراسة معمقة على عدة مستويات تبرز الملامح الوطنية 
لهذه الثقافة »... كذا قال المؤلفان. وقد تم توزيع عدد من نسخ الكتاب على 
المدارس الفلسطينية ليستفيد منه المعلمون لا الطلبة» وفي استمارة اعتمدتها 


YA 


وزارة التربية والتعليم لأحد المقيمين لكتاب (قول يا طير)... قبيل توزيعه 
على المدارس» جاء فيها [إن هذا الكتاب لا توجد له علاقة مباشرة بالمنهاج 
ولكن بعض القصص الخيالية يمكن الاستفادة منها]. ويفصح المقيم خلال هذه 
الاستمارة بصورة واضحة عند إجابته عن الاتجاهات والقيم التي يؤديها هذا 
الكتاب » بالقول: [يمكن للأطفال أن يتعلموا بعض السلوكيات الخاطئة مثل 
الكذب والغش والخداع والألفاظ البذيئة» وكذلك الكبار أيضا]. ثم يضيف 
[... ولكن ينصح أن لا يكون بأيدي الطلبة لاحتوائه على ألفاظ بذيئة... وفي 
التنسيب النهائي لهذا المقيم الذي أدى مهمة فحص الكتاب» أوصى بحذف 
بعض العبارات أو الألفاظ البذيئة قبل توزيعه على الأطفال والطلبة. وذيل 
هذا الفاحص أو المقيم توصيته بأمثلة على العبارات التي طالب بحذفها 
مطالبا بالعودة إلى الصفحات (۹۰› ۰۹۷ ۰۹۸ »۱۱١ ۰۱۰۹ ۰۱۰١‏ ۱۲۸ 
)٠٤١ ٠۱۳۲ ۹‏ من الكتاب. ورغم ذلك تم توزيع الكتاب على المدارس 
دون أخذ هذه التوصية بعين الاعتبار] شبكة الانترنت. 

وهذا الكتاب يشتمل على خرافات وقصص من التراث الفلسطيني تشتمل 
على أمور منكرة مثل ما ورد في الكتاب من زنى الاأبن u‏ وملاحقة الأب 
لابنته ليتزوجها ومثل حكاية الشيخ المحتال التي تعطي انطباعا سيئا عن 
قارىئ القرآن الكريم...إلخ» واشتمل الكتاب أيضا على ألفاظ ساقطة ونابية 
TT‏ قد وضع باللغة العامية الدارجة. 
والضجة التي أثيرت حول الكتاب ليست بريئة من أهداف غير ثقافية؟؟! ! 
ويظهر ذلك من تعبيرات بعض المحتجين على قرار وزارة التربية بسحب 


YA 


الكتاب - وأتمنى أن لا تكون الوزارة قد تراجعت عنه - ومن هذه 
التعبيرات (يبدو أن عدوى محاكم التفتيش التي أصابت بعض البلدان 
العربية قد انتقلت إلى فلسطين)› (إن هذا الإعدام سحب الكتاب - يرقى 
إلى مستوى الجنون الطالباني الذي نسف تمثال بوذا في أفغانستان» رغم 
قيمته التاريخية والفنية)» هذا التفكير الذي ينتمي إلى ممارسات محاكم 
التفتيش ف القرون الوسطى) وأخطر من ذلك أن بعضهم قارن بین کتاب 
(قول يا طير) وبين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فزعم أن فيهما 
نصوصاً تخدش الحياء! ! ولقد أعظم الفرية على كتاب الله عز وجل وعلى 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم. 

إذا تقرر هذا عن حقيقة كتاب (قول يا طيں) فإن وصفه بأنه (كتاب أكاديمي 
علمي يعد من أمهات كتب التراث الشعبي) وصف في غير محله› وما قيل 
من أن سحب الكتاب إنما هو اعتداء على التراث الفلسطيني› فكلام باطل› 
وكأن التراث الفلسطيني مقدس لا يجوز مسه بأي حال من الأحوال. إن 
التراث الفلسطيني فيه الغث والسمين وفيه النافع والضار وفيه ما يتفق مع 
عقيدتنا وديننا وفيه ما يخالف ذلك» فيجب أن يخضع التراث الفلسطيني 
للنقد العلمي» لأنه تراث غير معصوم وغير مقدس» وإذا كانت النصوص 
المنقولة عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قد خضعت لعايير النقد 
عند المحدثين أفلا تخضع الخرافات وقصص الفاحشة والرذيلة للنقد!! أم 
أن مؤلاء المثقفين يريدون أن يضفوا على التراث قدسية» تجعله فوق النقد 
وفوق المساءلة وفوق الفحص والاختبار. أم أن هؤلاء المثقفين يرددون علينا ما 


1A٦ 


E‏ 4 ر 
قاله الجاهليون كما أخبرنا الله عز وجل ودا قبل لهم اتعوا ما نر الله قالوا كل 


سم م لکا عليه اناا اوو ڪان اھ ا وا م پهد ون( سورة البقرة 
الأية .٠۷١‏ 


وقال تعالی :قبل ار لیک انرک الوا لی اسول قارا حب نیئا ما ودا عله 
آنا اوک ڪا نانۇم او ن را سور اناد ة الآية .٠٠٤‏ 

وقال تعالی :5ا قل اسعوا کا نر الله خا الیم ما و و له 0 ا 
یمان يدعوم إلى عذابالسی) سورة لقمان الآية .٠٠‏ 

وقال تعالی:لال قالوا إ و ee‏ ت کی ارم مدو سورة 
الزخرف الآية ۲۲. وقال SE‏ کدی رر را 
قال موتا ا لی اندو لی اا ارہ مكدو سورة الزخرف 
الآية ۲۲. 

ات ا اق کا اقروت ان کات فرلا غين كب باه اماي 
والأصل أن نعلم أبذائنا اللغة العربية الفصحى 

فهي لغتناء وهي بغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي الشريف»› كما قال 
تعالی :یلان ری مون سورة الشعراء الآية١١٠»‏ فعلينا أن نكتب وننشر 


YAY 


وخلاصة الأمر أن كتاب (قول يا طير) يجب سحبه من مكتبات المدارس› 
لأن فيه ما يخالف ديننا وعاداتنا وأعرافنا الطيبة» ولا ينبغي أن يكون بين 
أيدي الأطفال لأن فيه ما فيه من الأمور التي أشرت لبعضها. 

وخلاصة الموقف الصحيح من التراث الفلسطيني وغيره من التراث العا مي أنه 
يجب أن يخضع لقواعد النقد العلمي فما كان صحيحا بميزان شرعنا قبلناه 
وما کان غير ذلك رفضناه والحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. 


OQ 


ر الکڪتاں عمد الله تعالى 


YAA 


فس افدویات 


۸۹ 


تجب الزكاة في مال اليتيم ‏ ) 
كيف يزكى المزارع ثمن المحصول إذا باعه بعد أن وجبت 
فيه الزكاة ؟ 


يجوز قضاء دين الأقارب من مال الزكاة 


وجوب زكاة الفطر في حق من لم يصم رمضان 


4۰ 


إنصاف الڏي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته 


يجوز زواج الزانيين إذا تابا توبة صادقة 


۲۹۱ 


ت 


۲4۲ 


الأعمال العلميتللمؤلن الأسناذ الدكوے 
حسام الدین عنادت 
.١‏ الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية (رسالة 
الاجستی 
۲. بيان معاني البديع في أصول الفقه (رسالة الدكتوراه) 
۳. الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (كتاب) 
>. أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية «كتاب) 
ه. يسألونك الجزء الأول (كتاب) ‏ 
٦‏ يسألونك الجزء الثاني (كتاب) 
۷. بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة ك المال القلسطيني 
العربي(كتاب) ِ 
۸. صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة (كتاب) 
.٩‏ يسألونك الجزء الثالث (كتاب) 
.١‏ يسألونك الجزء الرابع (كتاب) 
.١‏ يسألونك الجزء الخامس (كتاب) 
۲. المفصل في أحكام الأضحية (كتاب) 
۳. شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (دراسة وتعليق 
وتحقيق) 
.٤‏ فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي ج٠‏ 


۲۹۴۳ 


.٠‏ الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت 


الال الفلسطينى العربى) 
.١‏ الفتاوى الشرعية (۲) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت 


۷. الشيخ العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب (بحث) 

۸. الزواج المبكر (بحث) 

.٩4‏ الإجهاض (بحث) 

.٠‏ مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات (كتاب) 
.١‏ مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (کتاب) 
۲. إتباع لا ابتداع (كتاب) 

۴۳. بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة 
وتعليق وتحقيق) 

.٤‏ يسألونك الجزء السادس (كتاب) 

.٠‏ رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي (دراسة وتعليق. وتحقيق) 
.١‏ الخصال المكفرة للذنوب (يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) 
(کتاب) 

۷. أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين (كتاب) 

۸. التنجيم (بحث بالاشتراك) 


.٩‏ الحسابات الفلكية (بحث بالاشتراك) 
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.٠‏ يسألونك الجزء السابع (كتاب) 

.١‏ المفصل في أحكام العقيقة (كتاب) 

.٣‏ يسألونك الجزء الثامن (كتاب) 

۴. يسألونك الجزء التاسع (كتاب) 

.٤‏ فهرس المخطوطات المصورة ج ۲ (الفقه الشافعي) (كتاب) 

) فقه التاجر المسلم وآدابه (كتاب)‎ .٠ 

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة التركية الدكتور ثروت بايندر من جامعة إستنبول 
. يسألونك الجزء العاشر (كتاب) 

۷. يسألونك الجزء الحادي عشر (كتاب) 

۸. يسألونك عن الزكاة ركتاب) 


.٩‏ يسألونك الجزء الثانى عشر رهذا الكتاب) 


موقع الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة على شبكة الإنترنت: 
www.yasaloonak.net‏ 

وعنوان البريد الإلكتروني : 

husam@is.alquds.edu 

أو: 

fatawa@ yasaloonak.net 
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